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  الفصل الأول
 

  

  سنة الدفع الإلهي 

َلما أزل الشیطان آدم وحواء فأكلا  َ ُ َ من الشجرة المحرمة أخرجهمـا االله تعـالى مـن الجنـة َّ
ٌّوقلنـا اهبطـوا بعـضكم لـبعض عـدو { َّالتي كـان یتعلمـان فیهـا ، وبـین لهمـا طبیعـة الحیـاة  ُْ َ َ ُ ٍَ ْ ِْ ْ ُ ُ ِ ْ َُْ َ

ٍولكم في الأَرض مستقر ومتاع إلى حین ِ َِ َِ ٌ َ ََ ُ َْ ٌََّ ْ ِ ْ    )٣٦: البقرة (  } ُ

رهـا الـشیطان ، والهـوى ، والـنفس الأمـارة بالـسوء فالعداء بـین البـشر جبلـة إنـسانیة ، یثی
  .، ومتاع الدنیا 

ومنــذ بــدء الخلیقــة نجــد الــصراع بــین الخیــر والــشر أو بــین النفــوس التقیــة ، والنفـــوس 
الفـاجرة ، بـین مـن یـضحي بنفـسه مـن أجـل الآخـرین ، ومـن یـضحي بـالآخرین مـن أجـل 

 لأســود علـــى أحمـــر إلا عجمـــي ولاأ لا فـــضل لعربــي علـــى بـــین مـــن یــؤمن بأنـــه. نفــسه 
 بین مـن یتبـع المـنهج الإلهـي الـذي.  تقني، وبین من یؤمن بتفوقه الجنسي أو البالتقوى 

 علیــه لعنتــه ، ومــن یتبــع خطــوات الــشیطانعلــیهم صــلوات االله تعــالىاالله جــاء بــه رســل 
   .عز وجل

أمر وة فـــي الاعتـــداء علـــى الـــضعفاء إنمـــا یـــعـــن اســـتخدام القـــالمـــنهج الإلهـــي ینهـــى و
امتلاك القــوة للــدفاع عــن الــنفس ومــساعدة المستــضعفین مــن بنــي الإنــسان مهمــا كــان بــ
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ـــذین یقـــاتلونكم ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا  { م ودیـــنهم ولـــونهمجنـــسه َوقـــاتلوا فـــي ســـبیل اللـــه ال ََ ُ َّ َّّ ِ ِْ ُْ َ َْ َ َْ ُ َ ُ ُِ ِ َّ ِ ِ َِ ِ َ َ
َیحب المعتدین  ُِ َِ ْ ُ ْ    )١٩٠: البقرة ( } ِّ

َوقـــاتلوهم حتـــى لا{  َّ َ ْ ُ ُِ َ َ تكـــون فتنــــة ویكـــون الـــدین للـــه فــــإن انتهـــوا فـــلا عـــدوان إلا علــــى َ َ َ ُ ُ َ َ ََّ ِ َِ َْ َ ََ ٌَ َْ َ ِ ِ ِ ِّ ِّ ُ َُْ
َالظالمین  ِ ِ    )١٩٣: البقرة ( } َّ

للمؤمنین بمقاتلـة المـستبدین البغـاة الـذین یفتنـون المـؤمنین فـي دیـنهم فهذا أمر من االله 
ى التاریخ ، ولقـد قـضت مـشیئة  على مدنأو یقهروهم في أوطانهم وهذا ما فعله المؤمنو

  .االله تعالى أن یدمر على كل ظالم طغى في البلاد وأكثر فیها الفساد 
ْأَلم{  َكیف ََتر َ ْ َفعل َ َربك ََ ُّ ٍبعاد َ َ َإرم  {6}ِ ِذات َِ ِالعماد َ َِ ْلم َِّالتي }٧{ ْ ْیخلق َ َْ َمثلها ُ ُْ  }٨{ دِِْالبلا فِي ِ

َوثمود ُ َ َالذین َ ُجابوا َِّ خر َ َالصَّ ِبالواد ْ َ ْ َوفرعون }٩{ ِ َْ ْ ِ ِالأَوتاد ذِي َ َ َالذین }١٠{ ْ ْطغوا َِّ َ ِالبلاد فِي َ ِ ْ }١١{ 
َُفأَكثروا ْ َفیها َ َالفساد ِ َ َ َّفصب }١٢{ ْ َ ْعلیهم َ ِ َْ َربك َ ُّ َسوط َ ْ ٍعذاب َ َ َّإن }١٣{ َ َربك ِ َّ ِلبالمرصاد َ َِ ْ ْ َِ{    

  )١٤-٧: الفجر ( 
 تمردوا أي"  طغوا "وفرعون ًوثمودا ًعادا عنيی" البلاد في طغوا الذین: "تعالى قوله
  أي.والأذى الجور أي" الفساد فیها فأكثروا. "والعدوان الظلم في القدر وتجاوزوا وعتوا
 سوط ربك علیهم ّفصب {للناس، والأذیة بالإفساد الأرض في وعاثوا وعتوا تمردوا
 القوم عن هایرد لا عقوبة بهم وأحل السماء، من ًرجزا علیهم أنزل أي} عذاب

 یعني ویرى یسمع: عباس ابن قال} لبالمرصاد ربك إن{: تعالى وقوله المجرمین،
 الخلائق وسیعرض والأخرى، الدنیا في بسعیه ًكلا ویجازي یعملون، فیما خلقه یرصد
   .والجور الظلم عن المنزه وهو یستحقه بما ًكلا ویقابل بعدله فیهم فیحكم علیه كلهم

وأخــذوا فــي شــرعته ومنهاجــه  متــى نــصروا ً الفئــة المؤمنــة دائمــاإذن االله تعــالى ناصــر
  .أسباب النصر وصبروا وصابروا 

ْیا أَیها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصركم ویثبت أَقدامكم { َ ْ ُ َ َُ ْ َُ ْ َِّ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َُّ ََِّ ِ ُ    ) ٧: محمد ( } ُّ
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، أمریكـا: ائنا د حتـى ینـصرنا االله تعـالى علـى أعـ ، فهـل طبقنـاههذه هو المنهج الإلهـي
  !وٕاسرائیل ، ومن یشایعهما ؟

ٕإن عـــدونا مـــاكر لئـــیم ، وان اســـتراتیجیته دقیقـــة محكمـــة ، لـــذا یجـــب عـــدم التـــسرع فـــي 
، یكون وفـق فهـم ، ووعـي بـالغینیجب أن  والتعامل مع هذه الاستراتیجیة .الحكم علیها 

  .فإن الخطأ في فهم استراتیجیة العدو نجاح لها ، وتعجیل بإتمامها 

 وسنحاول نحن الآن أن نكشف عن اسـتراتیجیة عـدونا، ونبـین مـسارها التـاریخي ، ثـم 
المنهــاج الإلهــي الــذي ارتــضاه نبــین حكومــات وشــعوب ، ثــم : نبــین موقــف العــرب منهــا 

ُفآتاهم{ .للناس لیفوزوا بالدارینتعالى  ُ َ َثواب االله َ َوحسن الدنیا ََ ُْ ِثواب َ   } الآخرة ََ

ـــدنیا  ـــه أعـــداء  ، و، وصـــراع وعـــداءحـــان وبـــلاء دار امتالحیـــاة ال ـــدنیا ل الإنـــسان فـــي ال
" لــذا كــان مبــدأ ه رَبِــكُْه كمــا یعــرف صــدیقه ویرَذَحْــَلیالعاقــل مــن یعــرف عــدوه و، وأصــدقاء 

مبــدأ حقیــق بكــل إنــسان عاقــل أن یأخــذ بــه ، فــإذا كــان لــك عــدو فمــن " اعــرف عــدوك 
كــن لا ینبغــي أن تكتفــي الحكمــة أن تعــرف كیــف یفكــر فــي ضــرك ، حتــى تتقــي شــره ، ل

بمعرفــة عــدوك فقــط ، ومعرفــة اســتراتیجیته تجاهــك ، بــل علیــك أن تخطــط لإبطــال هــذه 
   .عارات الجوفاء عن المهاترات ، والشًالاستراتیجیة بالوسیلة المناسبة لها بعیدا

إن أخطـر مـا شـهد العــالم فـي العـصر الحــدیث مـن فكـر إجرامـي خبیــث هـو مـا یعــرف 
ة ، ذلــــك الإخطبــــوط الــــذي اســــتطاع أن یمــــسك بــــشعوبنا الــــضعیفة بالــــصهیونیة العالمیــــ

ًمـــستخدما تقدمـــه العلمـــي والتكنولـــوجي ، ومـــستغلا ضـــعف وتخلـــف . ویمـــتص دماءهـــا  ً
 مــن تحــدیث تلــك الــشعوب وتطویرهــا ، والأخــذ بیــدها نحــو التقــدم ، كمــا ًشــعوبنا ، وبــدلا

والتخلـف ، راحـت فعلت هي من قبل تجاهه ، حین كان الغرب یعیش فـي ظـلام الجهـل 
  !  تعمل على إضعافه ، وتمزیقه حتى یكون لقمة سائغة لها 
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: للــصهیونیة مفهومــات عدیــدة ومتنوعــة یمكــن أن نجملهــا فــي مفهــومین أساســین همــا 
  .صهیونیة دینیة ، وصهیونیة سیاسیة 

   .ة الدینیالصهیونیة: أولا 

 التـراث الـدیني الیهـودي إلـى جبـل صـهیون والقـدس، بــل  فـي " صـهیون"   كلمـةتـشیر
كمـا .  "بنـت صـهیون" ُككـل، ویـشیر الیهـود إلـى أنفـسهم باعتبـارهم  َّإلى الأرض المقدسة

َتستخدم الكلمة للإشارة   . إلى الیهود كجماعة دینیة ُ

ًكان العیـش في فلسـطین یعد عملا من أعمال التقوى لا عمـلا من أعمال الدنیا وقد ً َ ُ، 
بالاسـتیطان  وجزاؤه یكون في الآخرة أو في آخر الأیام، ولـذا فإنـه لا تربطـه رابطـة كبیـرة

ِّتحـــرم محاولـــة) الأرثوذكـــسیة(ًالـــصهیوني، وخـــصوصا أن الیهودیـــة الحاخامیـــة  العـــودة  ُ
 التعجیـل بالنهایـة    " ًالجماعیة الفعلیة إلى فلسطین وتعتبرها تجدیفا وهرطقـة ومـن قبیـل

الوقــت الــذي یحــدده الــرب  تــؤمن بــأن العــودة إلــى أرض المیعــاد ســتتم فــيفالیهودیــة . "
ًوبطریقتـه، وأنهـا لیـست فعـلا بـشریا یـتم علـى یـد البـشر النزعـة الـصهیونیة الدینیـة  وهـذه. ً

  )1(. الصهیوني الفعلي والمادي في فلسطین  لا علاقة لها بالاستیطان

  .الصهیونیة السیاسیة : ثانیا 
قـد بـدأ یظهـر ) أوربـا المـریض رجـل(ي أوصال الدولة العثمانیة كان الوهن الذي دب ف

مـن هـذا الـضعف لتحقـق  ویتـضح، وكانـت كـل القـوى الغربیـة تفكـر فـي طریقـة للاسـتفادة
التــي ضــمت  وقــد أخــذ هــذا شــكل الهجــوم المباشــر مــن روســیا. لنفــسها بعــض المكاســب

قـررت   مـصر، بینمـابعض الإمارات التركیة على البحر الأسود، ثـم هجـوم نـابلیون علـى
                                                

 البــــاب الأول التعریــــف ١ ج٦م"  موســــوعة الیهــــود والیهودیــــة والــــصهیونیة " عبــــد الوهــــاب المــــسیري . د) 1(
  . بالصهیونیة 
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 الحفـــاظ علـــى هـــذه الإمبراطوریـــة مـــع) فـــي مراحـــل مختلفـــة(إنجلتــرا، ومـــن بعـــدها ألمانیـــا 
ًحتــى تقـف حــاجزا ضــد أي " إصلاحـها"تحقیق المكاسب من خلال التدخل في شـئونها و

   .روسي محتمل زحف

المفــاجئ وقیامــه  ولعــل أهــم حقیقــة سیاســیة فــي هــذه المرحلــة هــي ظهــور محمــد علــي
الاسـتعماري الغربـي  فقد قلب موازین القوى وهـدد المـشروع. تكوین إمبراطوریته الصغیرةب

ًووضـع حـدا  الـذي كـان یفتـرض أن العـالم كلـه إن هـو إلا سـاحة لنـشاطه وسـوق لـسلعه،
المــریض  لآمـال الــدول الغربیـة التــي كانـت تترقــب اللحظـة المواتیــة لاقتـسام تركــة الرجـل

عــام   الغربیــة كلهــا، ومنهــا فرنــسا، وعقــدت مــؤتمر لنــدنولــذا تحالفــت الــدول. المحتــضر
  وقـررت فیــه الإجهــاز علیــه، فاضــطرته إلـى التوقیــع علــى معاهــدة لنــدن لتهدئـة١٨٤٠
  .  المشرق

فكـرة  َّوعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الـصهیونیة بـین غیـر الیهـود، وتحولـت مـن مجـرد
َإلــى مــشروع اســتعماري محــدد، إذ بــدأت تطــرح فكــرة تقــ  سیم الدولــة العثمانیــة ومــن ثــمُ

ًاكتسبت الصیغة الصهیونیة الأساسیة مضمونا تاریخیا وبعـدا سیاسـیا، وأصـبح ً ً ًْ بالإمكـان  ُ
تقــسیم  ( المــسألة الــشرقیة مــع) مــسألة الــشعب العــضوي المنبــوذ(دمــج المــسألة الیهودیــة 

المـسألة   حـلُوطرحت إمكانیة توظیف الشعب المنبـوذ وبـدأ التفكیـر فـي) الدولة العثمانیة
ٕالیهودیة عن طریق نقل الیهود إلى فلسطین وایجاد قاعدة للاستعمار الغربي ْ َ .  

  : ویمكن أن نرصد عدة مراحل مرت بها الصهیونیة السیاسیة هي  

ًالـــصهیونیة مفهومـــا أساســـیا فـــي الخطـــاب الـــسیاسي الغربـــي عــــام  أصـــبح مفهـــوم -١ ً
ري ضـد العــالم العربــي والإســلامي بلــورة مــشروعها الاســتعما  مـع نجــاح أوربــا فـي١٨٤١

في القضاء على مشروع محمد علي فـي تحـدیث مـصر  الذي حقق أول نجاح حقیقي له
الیهودیـة التقـت المـسألة الـشرقیة بالمـسألة الیهودیـة  والدولة العثمانیـة، ومـع تفـاقم المـسألة

   .المسألتین من خلال دمجهما ُّوساد التصور القائل بإمكان حل
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المــشروع الــصهیوني بــشكل كامــل فــي   المفــاهیم الــصهیونیة وملامــحتمــت بلــورة  -٢
المفكــرین الـصهاینة غـــیر   علـى یـد١٨٨٠الفترة بین منتصف القـرن التاسـع عـشر وعـام 
شافتــــسبري التعریــــف الغربــــي  وقــــد لخــــص. الیهـــــود لــــورد شافتـــــسبري ولورانـــــس أولیفانــــت

كلمــات تقتــرب  فــي(رض لمفهــوم الــصهیونیة فــي عبــارة أرض بــلا شــعب، لــشعب بــلا أ
الـــصهیوني  وقـــد حـــاول أولیفانـــت أن یـــضع المـــشروع). ًكثیـــرا مـــن الـــشعار الـــصهیوني

   .موضع التنفیذ

النزعــات الــصهیونیة تظهــر بــین الیهــود أنفــسهم فــي أواخــر القــرن التاســع  بــدأت  -٣
َّالمـــسألة الیهودیـــة، وعبـــرت عـــن نفـــسها فـــي بـــادئ الأمـــر عـــن طریـــق  عـــشر مـــع تفـــاقم

أثریـاء الیهـود فـي الغـرب یـدفعونها للجمعیـات التوطینیـة المختلفـة  التـي كـانالمـساعدات 
حتـى ) ویـشمل ذلـك فلـسطین(توطین یهود شرق أوربا فـي أي بلـد  التي كانت تهدف إلى
    .ِّفیعرضوا مكانتهم الاجتماعیة وأوضاعهم الطبقیة للخطر لا یهاجروا إلى غربها

  الـصامت بـین الحـضارة الغربیـة والحركـةوقد قام هرتـزل بـصیاغة المفهـوم والعقـد -٤
 الــصهیونیة الــذي تتعهــد بمقتــضاه الحــضارة الغربیــة بــأن تقـــوم بنقــل الیهـــود إلــى فلــسطین
 وتأسیس دولة وظیفیة لهم فیها، ورعایتها وحمایتها وضـمان بقائهـا واسـتمرارها نظیـر أن

  . یقوم الیهود على خدمة مصالح الغرب

ــــذي مــــنح للــــ تَبلــــور المفهــــوم الغربــــي -٤ ُصهیونیة تمامــــا فــــي وعــــد بلفــــور ال ــــشعب "ً لل
والـــــذي أشـــــار للعـــــرب باعتبـــــارهم الجماعـــــات غیـــــر الیهودیـــــة، أي أن الیهـــــود " الیهـــــودي
ًشعبا بلا أرض وفلسطین أصبحت أرضا بلا شعب أصبحوا ً.    

الاسـتعمار " تعني فـي العـالم العربـي  "صهیونیة"  وفي الوقت الحاضر، فإن كلمة -٥
ـــخ بـــدعم مـــن الغـــرب لإحلالـــي فـــي فلـــسطین الـــذيالاســـتیطاني ا وتحمـــل الكلمـــة ". تَرسَّ

المـسیحیین الــذین یــرون أن الــصراع  إیحـاءات دینیــة لــدى كثیـر مــن العــرب المــسلمین أو
   .الإسرائیلي صراع دیني/العربي
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ًویلاحـظ أن كثیـرا مـن الأُسـس التـي تـستند إلیهـا  َ قـد اختفـى بفعـل  الـصهیونیة الـسیاسیةُ
بشكل شـبه تـام فـي  فیهود العالم الغربي قد تناقص عددهم واندمجوا. اریخیةالتطورات الت

ُمجتمعاتهم، ولم یعد هناك مجـال للحـدیث عـن  ْعملیـة نقـل الیهـود  كمـا أن". عـدم نفعهـم"َ َ
ًونفـــي العـــرب اكتملـــت معالمهـــا إلـــى حـــد كبیـــر، وخـــصوصا أن الترانـــسفیر بعـــد تأســـیس  ٍّ

  . قانون العودةالدولة أصبح عملیة هجرة تتم في ظلال 

، ولكـــن بعـــد عـــام ١٩٤٨بالنـــسبة للـــسكان الأصـــلیین فقـــد تـــم نفـــي غـــالبیتهم عـــام  أمـــا
َّوما تبقى مـن الـصیغة الـصهیونیة الأساسـیة . الصعب التخلص منهم  أصبح من١٩٦٧

وظیفیـة یـدعمها الغـرب ویـضمن بقاءهـا وتقـوم هـي علـى خدمتـه وعلـى  الشاملة هو دولة
ِّوهــــذا مــــا یــــشكل أســــاس  ، لخــــدمتها وخدمــــة العــــالم الغربــــيوراءهــــا  تجنیــــد یهــــود العــــالم ُ
  )1 . (الإجماع الصهیوني

حتى نهایة القرن التاسـع عشـر مجـرد فكـرة، ولكنهـا تتحـول السیاسیة تظـل الصهیونیـة  
وبلفـــور ومـــضمونها أن یـــتم التوظیـــف مـــن ، هرتـــزل : لتـــي حركـــة منظمـــة بعـــد مرح إلـــى

العملیـة إحـدى الـدول الاسـتعماریة الكبـرى فـي علـى أن تـشرف علـى  خلال دولـة وظیفیـة
ِّالغــرب التــي تــؤمن للمــستوطنین مــوطئ قــدم وتــضمن بقــاء واســتمرار الدولــة الوظیفیــة  ُ

ـــة الوظیفیـــة هـــو  ومـــع وعـــد. الاســـتیطانیة بلفـــور، یـــصبح المكـــان الـــذي ســـتقام فیـــه الدول
  .فلسـطین 

یة توطینیـة وأخـرى صـهیون: ویمكن تقسیم الـصهیونیة الـسیاسیة إلـى ضـربین أساسـیین 
   :وتاریخه وجماهیره  اتجاهه الصهیونیتینلكلاواستیطانیة، 

  وجمهور هذه الصهیونیة هـم مؤیـدو المـشروع الـصهیوني: توطینیةالصهیونیة ال -١
 فــي العــالم الغربــي ویهــود الغــرب الــذین یؤیــدون المــشروع الــصهیوني ولكــنهم لا ینــوون

                                                
وســــوعة الیهــــود والیهودیــــة م" عبــــد الوهــــاب المــــسیري . لمزیــــد مــــن التفــــصیل حــــول الــــصهیونیة راجــــع  د) 1(

  . الباب الأول التعریف بالصهیونیة ١ ج٦م" والصهیونیة 
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ة العــــالم، وكــــذلك كــــل یهــــود غــــرب أوربــــا الهجــــرة، وهــــم یــــشكلون غالبیــــة یهــــود وصــــهاین
   .ًالمتحدة تقریبا والولایات

ــ -٢  صــهیونیة  وقــد ظهــرت فــي بدایــة الأمــر علــى هیئــة:  ســتیطانیةالاصهیونیة ال
التیــارات  وأهــم. َّتــسللیة ثــم تحولــت إلــى صــهیونیة اســتیطانیة بعــد مرحلــة هرتــزل وبلفــور

شــــرق   الاســــتیطانیین مــــن یهــــودالاســــتیطانیة التیــــار العمــــالي، ویــــأتي معظــــم الــــصهاینة
  )1(.أوربا

 ، كــان١٩٤٨فحتــى عــام . ًولــم یهــدأ الــصراع تمامــا بــین التــوطینیین والاســتیطانیین
. الصراع یدور حـول مـن یـتحكم فـي المنظمـة وحـول تحدیـد أهـداف المـشروع الـصهیوني

إذ ) الـدیني والعلمـاني(، فإن مجـال الـصراع أصـبح تعریـف الیهـودي ١٩٤٨عام  أما بعد
ًالـــتحكم فــي المنظمـــة لـــصالح المـــستوطنین تمامـــا، ولـــم یعـــد الـــصهاینة  سمت قـــضیةحُــ

  )٢( .ا به التوطینیون یهتمون

الیهودیة دیانة سماویة كغیرها من سائر الدیانات السماویة الأخرى ،أما الصهیونیة 
  . من الیهود لیسوا صهاینة ًفحركة سیاسیة عنصریة متطرفة ومن حسن الحظ أن كثیرا

 أراد تیودور هرتزل أن یؤسس إسرائیل عارضه معظم الحاخامات ؛  وعندما
فالصهیونیة ما هي إلا هذه البدعة المتشددة العظمى التي غیرت الرسالة الإلهیة 
بإعطائها هذا التبریر الأیدیولوجي لقومیة عدوانیة ، وتم تبدیل إله إسرائیل بدولة 

  .إسرائیل 

یل الكبرى من النیل إلى الفرات هو أساس إن المطلب الوارد في التوراة عن إسرائ
قائم على قراءة متطرفة للتوراة أي قراءة تحریفیة تحول الأقوال العظیمة التي قالها 

  . الآباء الكهنة والرسل لتجعل منها تاریخا قومیا وحتى قبلیا 
                                                

  .  الباب الأول التعریف بالصهیونیة ١ ج٦م"  موسوعة الیهود والصهونیة " عبد الوهاب المسیري . د)  1(
   . تاریخ الصهیونیة الباب الأول ٢ ج٦نفسه  م ) 2(
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وهي تؤدي إلى المفارقة . إن هذا المطلب هو بدعة تدعم السیاسة الصهیونیة 
َحسب إحصاءات الحكومة الإسرائیلیة فإن َ، فالتالیة فقط من الإسرائیلیین  % ١٥َ

متدینون وبالرغم من ذلك فإنها تحاول أن تجعل الغالبیة العظمى من الشعب یؤمن بأن 
 ملك له لأن االله قد وعده بها هذا الإله -  الممتدة من النیل إلى الفرات –هذه الأرض 

  .الذي لا یؤمن به الشعب 

في إسرائیل یقدمون .  الكافر هو الذي أطلق هذا الشعار المذكور إن بن جوریون
لهم التوراة عن مملكة داود الثالثة ، وعندما یستدعون الشباب للجندیة في إسرائیل 
یقدمون لهم التوراة وفیها خریطة عن إسرائیل الكبرى من النیل إلى الفرات ، ویقولون 

  ) 1(  .إن تفكك المستوطنات خیانة كبرى للیهودیة

  فالصهیونیة عقیدة قومیة لم تولد من الدیانة الیهودیة بل من القومیة الأوربیة في 
القرن التاسع عشر ، ولم یحرك مؤسس الصهیونیة هرتزل دافع دیني بل عقیدة سیاسیة 

  :قومیة استعماریة فهو یقول في یومیاته 

  ) " اللاأدریة أي أنه من( فأنا لا غنوصي .. إنني لا أنقاد لأي دافع دیني " 

فهو لاتهمه الأرض المقدسة بوجه خاص فهو یقبل أیضا ومن أجل أهدافه القومیة 
.. الاستعماریة بأوغندا أو طرابلس أو قبرص أو الأرجنتین أو موزمبیق أو الكونغو 

تمثل " ولكن أمام معارضة أصدقائه من الیهود فإنه یعي أهمیة الأسطورة القویة التي 
   )2("  ذات قوة لا تقهر ِّصیحة للم الشعث

 استعماریة تلك هي افالصهیونیة عقیدة سیاسیة ، وقومیة عنصریة ، وأیدیولوجی
الخصائص التي تشرح السیاسة الصهیونیة التي انتصرت في مؤتمر بازل في 

  . م ١٨٩٧أغسطس 
                                                

   .٢٨٦ ، ٢٨٥ص . دار الغد  العربي " لسیاسة الإسرائیلیة الأساطیر المؤسسة ل" رجاء جارودي )  (1
  ١٨نفسه ص ) 2(
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ولكن هذه العملیة السیاسیة والقومیة والاستعماریة لم تكن بأي حال تمثل روحانیة 
نة الیهودیة ، ففي نفس وقت انعقاد مؤتمر بازل انعقد مؤتمر في مونتریال في الدیا

  :أمریكا جاء في بیانه الختامي 

ٕإننا نشجب تماما أي مبادرة تهدف إلى إنشاء دولة یهودیة ، وان أي محاولات من  " 
التي كان الأنبیاء الیهود هم .. هذا القبیل تكشف عن مفهوم خاطئ لرسالة إسرائیل 

ونؤكد أن هدف الیهودیة لیس بهدف سیاسي ولا قومي ، ولكن ..  من نادى بها أول
   )1(.. روحي 

في هذا المؤتمر تمسك الیهود بروحانیة الیهودیة ، واعترضوا على المنحى الذي 
سلكه هرتزل في مؤتمر بازل الذي انتقى من الدیانتین الیهودیة والمسیحیة ما یبرر 

فهو یشیر إلى عصر مسیحي حیث یعترف كل الناس " ة أهدافه السیاسیة الاستعماری
  )2(" . بأنهم ینتمون إلى طائفة واحدة كبرى لإنشاء مملكة الرب على الأرض 

" رابطة حاخامات ألمانیا " وهكذا كان رد الفعل الأول للمنظمات الیهودیة ابتداء من 
وكذلك " ئیلي في النمسا الاتحاد الإسرا" و " الاتحاد الإسرائیلي العالمي لفرنسا " وحتى 

  .الرابطات الیهودیة في لندن 

 وهذه المعارضة حیال الصهیونیة السیاسیة المستوحاة من التمسك بروحانیات 
الدیانة الیهودیة ، ما فتئت تعبر عن نفسها حتى في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، 

مشاحنات التي دارت عندما استغلت الصهیونیة الإسرائیلیة مرة أخرى المخاصمات وال
بین الدول في الأمم المتحدة ، ولاسیما التأیید غیر المشروط من الولایات المتحدة لكي 
تفرض نفسها كقوة مهیمنة ، وتمكنت بفضل مختلف أنواع اللوبي من عكس الاتجاه 

                                                
الأسـاطیر المؤسـسة "   نقـلا عـن ١٢ ص ١٨٩٧المؤتمر المركزي للحاخامات الأمریكیین الكتاب السابع ) 1(

  ٢١مرجع سابق ص " للسیاسة الإسرائیلیة 
    .٢١نفسه ص ) 2(
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وٕانجاح سیاسة القوة الإسرائیلیة الصهیونیة على العكس ما كان متوقعا ولكنها مع ذلك 
  . في تكمیم نقد كبار الروحانیین لم تفلح

 بین ً فاضحاً من الكتابات العربیة والإسلامیة تخلط خلطاًنقول هذا لأن كثیرا
الیهودیة كدیانة والصهیونیة كسیاسة ، فالصهیونیة قراءة مغلوطة ومتعصبة للیهودیة 
 ًومن الخطأ الفاضح وسم الجماعات الیهودیة كافة بمیسم واحد ، ووصفها جمیعا

ِّ وغني عن القول أن هذا المفهوم یفسر الواقع "ات واحدة تمیزهم عن سائر البشر بصف ُ
، ومن ثم فهو یتجاهل واقع أعضاء الجماعات  كله بصیغة واحدة بسیطة جاهزة

َّالیهودیة المركب غیر المتجانس، وهو واقع لا یخضع لقانون عام ولا ینضوي تحت  ُ
  )١("  . نمط متكرر واحد

  :اتیجیة للصهیونیة السیاسیة الأهداف الاستر

لكــل حركــة أو تنظــیم أهــداف یــسعى لتحقیقهــا ولمــا كانــت الــصهیونیة تقــوم علــى الفكــر  
الغربي العلماني الاسـتعماري الـذي یهـدف إلـى الـتخلص مـن العناصـر الیهودیـة المنبـوذة 

 لــذا جــاءت أهــداف الــصهیونیة فــي صــالح الغــرب - كمــا بینــا –بتــوطینهم فــي فلــسطین 
ي الاســـتعماري ومـــن تحـــالف معهـــم مـــن الیهـــود الرأســـمالیین ولـــیس فـــي صـــالح المـــسیح

  .ولا صالح الشعوب العربیة التي ابتلیت بهم الیهود بعامة 

ولقــد اعتقـــد الكثیــر أن الـــصهیونیة حركـــة یهودیــة دینیـــة ، وأن كلمــة صـــهیوني مرادفـــة 
ط وأن أشـهر لكلمة یهودي والذي أوقع الكثیر في خطأ قصر الصهیونیة علـى الیهـود فقـ

،  هرتــــزل تیــــودور: الأســـماء التــــي ارتبطـــت بالــــصهیونیة الــــسیاسیة كانـــت یهودیــــة مثـــل 
 ، بــن جوریــون والـدارس لحیــاة هــؤلاء ولـدمانجنــاحوم ،  وایزمــان حـاییم ، روتــشیلد لـوردال

الأشخاص وغیرهم من الیهود الصهاینة یتـضح لـه أنهـم جمیعـا ینطلقـون مـن أیدیولوجیـة 
                                                

  " .طبیعة الیهود   " ١ج  / ٢م "  والیهودیة والصهیونیة موسوعة الیهود" عبد الوهاب المسیري . د )1(

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________________ العرب تجاه ستراتیجیة الصهیونیة الإ

 - ٢٢ -

حركهــا إلا دوافــع مادیــة نفعیــة لا دینیــة ولقــد واجــه هــؤلاء الــصهاینة علمانیــة غربیــة لا ت
 ونظـرة إلـى أهـداف الـصهیونیة التـي - كما بینـا –اعتراضات كبیرة من الیهود المتدینین 

ًتحققـــت یتبـــین لنـــا جلیـــا  لمـــصلحة مـــن كانـــت الحركـــة الـــصهیونیة تهـــدف ، ویمكـــن أن 
  :نجمل أهداف المخطط الصهیوني في الآتي 

، القومیة ، والسیاسیة: المستویات ص الغرب من مشاكل الیهود على كافة  تخل-١
  . والاقتصادیة ، تلك المشاكل التي باتت تهدد النهضة الغربیة 

 نقل دور الیهود كجماعة وظیفیة كانت تقوم بدور تـسخیر الطبقـات الـشعبیة الـدنیا -٢
رب لتحقیـــق المـــصالح لـــصالح الطبقـــة الأرســـتقراطیة الحاكمـــة إلـــى فلـــسطین لتـــسخیر العـــ

  :الغربیة الاستعماریة  التي تتمثل في 

 اًّ حیویً السیطرة على موارد العرب الطبیعیة وخاصة البترول الذي یعد أمرا-أ
  .لمنظومة الصناعة في الغرب 

من ( السیطرة على الأسواق العربیة التي تعد أهم المنافذ لتسویق السلع الغربیة - ب
  ) .الإبرة للصاروخ 

تثمار رأس المال الغربي في البلاد العربیة التـي تعـد أصـلح المنـاطق لاسـتثمار  اس-ج
 لتـــوفر العمالـــة المــاهرة الرخیـــصة ، والمـــوارد الطبیعیـــة ، والقـــرب مـــن ًهــذه الأمـــوال نظـــرا

 .َمنافذ تسویق السلع المنتجة  

 تمزیق الخلافة الإسلامیة ، وضرب المشروع العربي الإسلامي الذي بدأه محمد - ٣
 مزمع ٍّ أو إسلاميٍّلى والذي بات یهدد أوروبا والعمل على إجهاض أي مشروع عربيع

 .قیامه 

 العمل على تحقیق النبوءة المسیحیة بالخلاص ونزول المـسیح المخلـص والتـي لا -٤
 .تتم إلا بقیام دولة صهیون في أرض المیعاد 
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حیة الإنجیلیــة، أو فمــا تــضمره المــسی"  إبــادة الیهــود وغیــرهم مــن غیــر المــسیحیین -٥ 
المــسیحیة الــصهیونیة أو الــصهیونیة المــسیحیة هــو دعــوة الیهــود إلــى العــودة إلــى أرض 

    " .ً  تمهیدا إما لتنصیرهم أو لإبادة معظمهم- فلسطین –المیعاد 
 ِّهذه هي أهم أهداف الصهیونیة وهي في عمومهـا تـصب فـي صـالح الغـرب المـسیحي

  .في المقام الأول والأخیر 

 هــي إلا أداة فــي یــد الاســتعمار الأمریكــي مــا، فــي واقــع الأمــر،  دولــة الــصهیونیةالإن 
، والغربـــي علـــى وجـــه العمـــوم، وهـــذا هـــو العـــدو الحقیقـــي الـــذي  علـــى وجـــه الخـــصوص

ِّیحاول أن یفرض منظومته على العـالم فیحولـه إلـى سـوق ومـصنع ، والدولـة الـصهیونیة  ُ
وكــل الــصهاینة مــن (ولعــل موقــف بلفــور . .. هــي الوســیلة والجــزء ولیــست الغایــة والكــل

هو خیر تعبیر عن هذا الموقـف الـذي یـنم بـلا شـك عـن تـسامح مـع الیهـود ) غیر الیهود
ولكـــن مـــن . ١٩١٧حیــث وقـــف إلـــى جـــوارهم حتـــى أعلـــن الوعــد المعـــروف باســـمه عـــام 

الواضــــح أن تــــسامحه هــــذا نــــابع مــــن رغبتــــه فــــي وضــــع الیهــــود فــــي خدمــــة المــــصالح 
ومـن ثـم، . یطانیة بحیث یحولهم إلـى أداة لقمـع العـرب واغتـصاب أرضـهمالإمبریالیة البر

نجـــد أن بلفـــور المتـــسامح هـــو نفـــسه الـــذي حـــاول أن یوقـــف هجـــرة یهـــود الیدیـــشیة إلـــى 
فكـأن تــسامحه . ًإنجلتـرا، واستـصدر مـن القـوانین مـا یكفـل ذلـك حینمـا كـان رئیـسا للـوزراء

ه الـــصادقة فـــي الـــتخلص مـــنهم مـــع المـــشروع الاســـتیطاني الـــصهیوني تعبیـــر عـــن رغبتـــ
ویمكـــن أن نقـــول الـــشيء نفـــسه عـــن نـــابلیون بونـــابرت وغــــیره مـــن الزعــــماء . وتـــوظیفهم

ًالغربیین ممن أبدوا تسامحا كبیرا تجاه الیهود ً. ")١(   

  آلیات تنفیذ المخطط الصهیوني
 أن تستهدف الصهیونیة إن ":أعلن هرتزل هدف الصهیوینة في مؤتمر بازل قائلا 

  .  العام القانون بوساطة ًمضمونا فلسطین، في ًوطنا الیهودي، للشعب تُنشئ
                                                

  .٣ج  / ٢  م " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "عبد الوهاب المسیري .  د  )١(
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  : الآتیة  بالوسائل المؤتمر یُطالب الهدف هذا إلى وللوصول

ِِّوالمهنیین، بالمزارعین وجه، أحسن على فلسطین استعمار تطویر ـ١   . الیهود والتجار َِ

 ًتبعا قومیة، أو محلیة تشكیلات في أجمع، َالعالم في وتوحیدهم الیهود، تنظیم ـ٢
  . بلد  كل لقوانین

  .  قومیة بأنهم ووعیهم الیهودي، القومي الشعور تقویة ـ٣

 لبلوغ ضروریة هي التي الحكومات، موافقة على للحصول التحضیریة المساعي ـ٤
  . الصهیونیة  أهداف

 والعشرین الثالث المؤتمر حتى الصهیونیة الحركة دستور البرنامج هذا ظل وقد
  .جدیدة  بطریقة الأهداف صیغت حیث أورشلیم، في ،١٩٥١ عام صهیونيال

  :ولقد اعتمدت الصهیونیة في تحقیق استراتیجیتها الاستیطانیة على 

  ) .الإنجیل ( والجدید ) التوراة ( نصوص الكتاب المقدس بعهدیه القدیم -١

 التـــي كانـــت اســـتعارات الـــصهیونیة الـــسیاسیة الفكـــرة الأساســـیة مـــن الـــصهیونیة الدینیـــة
وطـورت فكـرة عـودة الیهـود الحتمیـة مـن التـشتت فـي الكـرة . منتشرة في القرون الوسطى 

الأرضـــیة إلـــى جبـــال صـــهیون فـــي أورشـــلیم أي إلـــى أرض الأجـــداد معتمـــدا علـــى أمـــور 
َّالدین الیهودي المسلم بـه ، ومعتمـدة علـى مـا جـاء فـي الكتـاب المقـدس مـن أن فلـسطین  َ ُ

  )١(. جع إلى أبناء سكانها القدماء في یوم ما ستر" الأرض المقدسة " 

ــ  والتــاریخي العرقــي الاســتمرار أســطورة علــى" العــودة "س الــصهیونیون أســطورةولقــد أسَّ
 علـــى الآخـــرین ْحمـــل حـــاولوا وقـــد المعاصـــرین، الیهـــود وبـــین الكتـــابیین، العبـــرانیین بـــین

                                                
دار الهـلال "  دولة إسرائیل خصائص التطـور الـسیاسي والاقتـصادي : " الكاتبة الروسیة جالینا نیكیتینا  ) 1(

  .١٧ص 

o b e i k a n d l . c o m



  ستراتیجیة الصهیونیةإ: الفصل الأول _________  _______________________________________

 - ٢٥ -

" یعـود "إنمـا ــ إسـرائیل إلـى یَجـيء عنـدما العـالم، في وُجد أینما" ٍّیهودي "كل بأن الاعتقاد
ِّیقــرر حـین فــي أجــداده، أرض إلـى  المعاصــرین الیهــود مِــن الأقـل علــى% ٩٩ الواقــع أن ُ
 وبـسبب ناحیـة، مِـن ُّالتحـول بـسبب فلـسطین، أرض قـدماه وطئـت أحد أجدادهم مِن لیس

  .أخرى  ناحیة من القرون خلال المختلطة الزیجات

 لا الـــذي التـــاریخي وطننـــا وفلـــسطین "،"بشــع نحـــن: "الـــشعارات صـــاغ عنـــدما فهرتــزل
َینسى   ."العظیمة الأسطورة: "نفسه هو علیه أطلق ما تناول أن سوى یفعل لم فإنه" ُْ

   . استخدام الیهود كجماعة وظیفیة لتنفیذ المخطط الاستعماري الاستیطاني-٢

هـــو التـــي ســـاهمت فـــي نجـــاح الـــصهیونیة الـــسیاسیة أهـــم العناصـــر علـــى الإطـــلاق إن 
بمعنـــى أن ســـاحتها العـــالم ( الإمبریالیـــة الغربیـــة كقـــوة عـــسكریة وسیاســـیة عالمیـــةظهـــور 

ِّتجیش الجیوش وتنقل السكان وتقسم العالم) بأسره ُ .  

وجــدت الإمبریالیــة الغربیــة فــي أعــضاء الجماعــات الیهودیــة ضــالتها باعتبــارهم   وقــد
لكنهـا تـستطیع أن اسـتیطانیة تـسبب مـشاكل أمنیـة إن بقیـت داخـل العـالم الغربـي، و مـادة
 لحـساب الغـرب داخـل نطـاق عمـلُنفوذه إن نقلت خارجـه وتحولـت إلـى مـادة قتالیـة ت تزید

ووجــدت القیــادات الـصهیونیة بــدورها أن ثمــة إمكانیـة لوضــع المــشروع . الوظیفیـة الدولـة
ُّموضع التنفیذ من خلال تقبل الوظیفة القتالیة المطروحة الصهیوني َ.   

نیة التوطینیـــة ظهـــرت فـــي غـــرب أوربـــا حیـــث كـــان عـــدد الـــصهیو ویجـــب ملاحظـــة أن
ًالجماعات الیهودیة قدرا عالیـا مـن الانـدماج والعلمنـة  ًالیهود صغیرا وحیث حقق أعضاء ً
الاجتماعیــة عــن طریــق الاســتعمار وغیــر ذلــك مــن  فـي مجتمعــات كانــت تحــل مــشاكلها

ا حیـث توجـد كثافـة ًظهرت أساسا في شرق أوربـ أما الصهیونیة الاستیطانیة فقد. الآلیات
الاجتماعیـــة دون حـــل حتـــى عـــام  ســـكانیة یهودیـــة ضـــخمة، وحیـــث تفاقمـــت القـــضایا

١٩١٧.   
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بعــد ذلــك بــین یهــود الــدول العربیــة ) المرتزقــة صــهیونیة(ثــم ظهــرت الــصهیونیة النفعیــة 
، وتــصاعدت وتیرتهــا ١٩١٧الــسوفیتي بعــد عــام  ، وبــین یهــود الاتحــاد١٩٤٨منــذ عــام 
النفعیــة یتفــاوت مــن بلــد لآخــر، ومــن  اق التــاریخي للــصهیونیةوالــسی. ١٩٧٠بعــد عــام 

  )1( .جماعة یهودیة إلى أخرى

 .المذهب البروتستانتي لتأیید المخططات الصهیونیة استخدام  -٣

عنــدما ظهــر المـــذهب البروتــستانتي علــى یـــد مــارتن لــوثر فـــي القــرن الــسادس عـــشر، 
لاهوتیــة التـــي جـــاء بهـــا والتـــي ًقلــب المـــسیحیة رأســـا علـــى عقــب، مـــن خـــلال التغیـــرات ال

َّروجــت لفكــرة أن الیهــود أمــة مفــضلة وأكــدت علــى ضــرورة عــودتهم إلــى أرض فلــسطین 
  .كمقدمة لعودة المسیح المنتظر وبزوغ فجر العصر الألفي السعید 

ّ أصبح العهد القدیم یشكل جزءا مهم اً مـن مـصادر العقیـدة البروتـستانتیة، فأصـبح هـو ً
ً والاعتقاد ومصدرا للتعالیم الخلقیة والمعلومات التاریخیة أیضاالمرجع الأعلى للسلوك ً.  

ًاحتلــــــت فكــــــرة عــــــودة المــــــسیح إلـــــــى الأرض، مكانــــــا رئیــــــسیا فــــــي الفكــــــر المـــــــسیحي  ً
وتقــوم هــذه الفكــرة علــى أســاس الاعتقــاد بــأن الــسید المــسیح ســیعود إلــى . البروتــستانتي 
یقـــیم مملكـــة االله علـــى الأرض والتـــي ل) قبـــل بدایـــة الألفیـــة الثالثـــة للمـــیلاد(الأرض ثانیـــة 

حیث سیحكم العالم من مقره فـي مدینـة القـدس ) العصر الألفي السعید(ستدوم ألف عام 
ویعتقـــد المـــسیحیون البروتـــستانت  أنـــه لابـــد مـــن حـــدوث بعـــض الأمـــور كمقدمـــة لهـــذه . 

  :العودة وهى 
  دة الیهود إلیها  إقامة دولة إسرائیل بحدودها التوراتیة من النیل إلى الفرات وعو-أ

  .  إقامة الهیكل الیهودي -ب
  ) .هرمجیدون ( وقوع معركة فاصلة بین قوى الخیر وقوى الشر تسمى  - ج

                                                
العقـــد : الثالـــث البـــاب ١ ج٦م  " موســـوعة الیهـــود والیهودیـــة والـــصهیونیة "وهـــاب المـــسیري عبـــد ال. د ) 1(

    .الصامت بین الحضارة الغربیة والحركة الصهیونیة
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) البروتستانتیة (  إنجلترا فِي ِالمتدینین المسیحیین  إن: "یقول هرتزل في یومیاته 
 یعود اعِندم ِالمسیح عودة ینتظرون لأنهم فلسطین؛ إلى ذهبنا ما إِذا یساعدوننا سوف
  . آخر عالم فِي فجأة وجدتني ِسمید جولد ومع ..بلدهم  إِلى الیهود

 صلاة بینهم، فِیما یتعاوروه أن على للمسیحیین، ِالمسیح قبر ِأن یسلم ِیرید نهإ
 فِي ِیفكر مونتاجو، شأن شأنه وكان،!! لروما والآخر لموسكو، نصف بِصلاة،

   )١( "الكبرى فلسطین"

 .الغربي للیهود الاضطهاد استخدام  -٤

ــــى نجــــاح المــــشروع الــــصهیوني فظاعــــة  العــــصور الوســــطى " جیتــــو " ممــــا ســــاعد عل
الیهــودي ، فعنـــدما دب الیــأس إلـــى الیهــود الفقـــراء وجــدوا أملهـــم الأخیــر فـــي الـــصهیونیة 

لا نــزال مــشردین فــي هــذا العــالم : الدینیــة ، ویعبــر النــشید الــدیني عــن هــذا الحلــم قــائلا 
  .م سنكون في أورشلیم ولكن في العام القاد

  )٢( " ً أحراراً في هذا العام ، ولكن في العام القادم سنكون أناساًلا نزال عبیدا" 
. وهكذا أصبحت الدولة الیهودیة هي العلاج الوحید لكل مصائب ومآسي الیهود 

ویشرح أیدیولوجیو " كأمة یهودیة واحدة " وبدا الیهود المشتتون بین البلاد المختلفة 
أنه كان یرید أن " المشكلة القومیة " ونیة فلسفة هرتزل باستخدامه لاصطلاح الصهی

یقول أن المشكلة الیهودیة لیست مشكلة فقراء الیهود فقط كما یظن الخیرون على 
اختلافهم ، ولكنها كذلك مشكلة أغنیاء الیهود وكافة الیهود عموما ممن یعیشون في 

كما أن المشكلة .  إلیهم قبل أي شيء ظروف غیر عادیة فمعاداة السامیة موجهة
الیهودیة تمس كل الیهود بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والاعتقاد الدیني لأننا 

  )٣(. كلنا شعب واحد 
                                                

  . " ٢٨٢ صِ ١ جـ ١٨٩٥ عام  نوفمبر. " ِالكاملة هرتزل ِیومیات  )1(
مرجـع سـابق "  الـسیاسي والاقتـصادي دولـة إسـرائیل خـصائص التطـور " الكاتبة الروسیة جالینـا نیكیتینـا  ) 2(

 ١٨، ١٧ص 
  .١٨نفسه ص ) 3(
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 إلى أن  الصیغة الصهیونیـة حتى نهایة القرن التاسـع عشـر مجرد فكرةتظـللقد 
مذبحة " ل مؤتمر یجمعهم هي الحادثة التي أثارت الیهود كثیرا ودفعتهم إلى تكوین أو

الشهیرة التي كشفت اضطهاد روسیا القیصریة للیهود ومعاملتهم بعنف " لیشینیف 
  .وقسوة 

َّوتعترف الدولة الصهیونیة بأن الاضطهاد الأوربي للیهود هو الذي ولد الصهیونیة 
د الاضطهاد وملاحقة الیهو ًوقد تبلورت الصهیونیة السیاسیة ردا على: " السیاسیة 

المتزایدة من حركات التحرر في   الشرقیة، ونتیجة لخیبة الأملأوروباالمستمرة في 
الیهود ولم تؤد إلى دمجهم في  ًتضع حدا للتمییز ضد  الغربیة التي لمأوروبا

  )1( " .المجتمعات المحلیة

حوادث العنف ضد الیهود وعمل على " تیودور هرتزل " وانتهز صحفي نمساوي هو 
دول الأوربیة ، وساعده في ذلك كاتبان فرنسیان هما ، أمیل زولا ، إثارة عطف ال
  .وكلیمونصو 

الدولة " واستطاعوا جمیعا أن یضعوا أرضیة سیاسیة مناسبة لیصدر هرتزل كتابه 
  .ینادي بالتجمع لبناء دولة یهودیة " الیهودیة 

 قوة أیة ىعل وضوح بكل م١٨٩٦ عام) الیهودیة الدولة (كتابه مقدمة فِي هرتزل حدد
 بِلادهم فِي الیهودیة دمج ضِد للكفاح المشروع الصهیوني ِتحقیق فِي ِیعتمد سوف

  . فلسطین  إلى وللهجرة الخاصة

ِاستخدام على ینطوي المشروع هذا" : یقول وكتب  كـل ِالواقـع، فِـي موجودة محركة قوة ِ
ِهذه فما المحركة، القوة علي ِیجري شيء   )٢(  "الیهود محنة إِنها القوة ؟ ِ

                                                
  .نقلا عن موقع وزارة الخارجیة الإسرائیلیة على الإنترنت )  1(
  ١١ ِمرجع سابق ص"  الیهودیة الدولة "هرتزل  تیودور  )2(
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ظـــل الـــصهیونیون حركـــة أقلیـــة بـــین الـــشعب " ویقـــول المؤرخـــون الأكـــادیمیون الیهـــود 
 ساهمت فـي إقنـاع الـشعب الیهـودي، التي .. )الكارثة(الیهودي حتى وقعت الهولوكست 

 یـــستطیع  .مـــع اســـتثناءات قلیلـــة، لمـــساندة قیـــام دولـــة یهودیـــة حدیثـــة فـــي أرض إســـرائیل
ویــدافعوا عــن أنفــسهم ولــن یعــودوا تحــت رحمــة الــشعوب الیهــود هنــاك أخیــرا أن یحكمــوا 

   )١( . التي لا تهتم برفاهیتهم، أو تلك التي تعمل على اضطهادهم أو على تدمیرهم

  .عوامل نجاح الاستراتیجیة الصهیونیة 
إن قیـــام دولـــة إســـرائیل علـــى أرض فلـــسطین ، واعتـــراف العـــالم الغربـــي بهـــا ، وتفوقهـــا 

ـــــــى العـــــــرب  ـــــــ ، واًّعـــــــسكری: عل ـــــــاًّعلمی ـــــــصادیاًّ ، وتكنولوجی واحـــــــتلال أمریكـــــــا .  اًّ ، واقت
لأفغانـــستان والعـــراق ، وخـــضوع بقیـــة الـــدول العربیـــة للهیمنـــة الأمریكیـــة الغریبـــة ، كـــان 

  : وراءه عوامل ساهمت في نجاحه وهذه العوامل تنقسم إلى ثلاثة مجموعات 
  .عوامل عربیة داخلیة  - ١
 .عوامل غربیة صهیونیة  - ٢

 .هیونیة عوامل یهودیة ص - ٣

  . الداخلیة العوامل العربیة: أولا 
لقـــد تـــضافرت عـــدة عوامـــل داخـــل الـــبلاد العربیـــة أدت إلـــى إضـــعاف قوتهـــا ، وتـــشتت 
ْكلمتها ، وهوانها فـي عـین أعـدائها ، وفیمـا یلـي رصـد لأهـم عوامـل ضـعف العـرب التـي  َ

  .ساهمت في نجاح الاستراتیجیة الصهیونیة  

 .طها ضعف الدولة العثمانیة وسقو -١

ــیبت الــــشعوب الإســـلامیة فــــي مراحــــل الدولــــة العثمانیـــة الأخیــــرة بالتبلــــد وفقــــد ل قـــد أصــ
                                                

 "ة إبــراهیم ذریـ" وآخــرون  . رودیـن. الحاخـام جیمــز أ و سـتیفن ســتاینلایت.  دوروبـن فایرســتون حاخـام  ال)1(
حقیقــة الیهــود والــصهیونیة " لمزیــد مــن التفــصیل حــول الــصهیونیة راجــع كتابنــا   .٦٧، ٦٦ص .مرجــع ســابق 

 " .الصهیونیة أهدافها ووسائلها " دار الإبداع الفصل السابع " وأوهام الأمة العربیة 
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فاســتبدلت الخرافــات والبــدع بالإیمــان الــصحیح ، ، الإیمــان الإحــساس بالــذات، وضــعف 
ََّواستبدلت الدجل والبحث في المغیبات بالعلم والبحث في أسرار الكون   ُ َ َّ.   

  .میراث الأرض ة سنة االله في لقد تحققت في الدولة العثمانی
الحون {  َولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أَن الأَرض یرثها عبادي الصَّ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ِ ِْ َّ ِّ ْ َّ َ َْ َْ ََ َ {  

   )١٠٥: الحج  ( 
الصالحون لعمارة الأرض هم ورثتها ، هذه هي سنة االله في خلقه التي لا عباد االله ف

  .استثناء فیها ولا محاباة 

 آخـذة بـشروط التمكـین وفق هـذه الـسنةإن الدولة العثمانیة في بدایة أمرها كانت تسیر 
وأسـبابه أمـا فــي أواخـر عهــدها فقـد انحرفــت عـن شــروط التمكـین ، وابتعــدت عـن أســبابه 

  .المادیة والمعنویة 

فلــم یقومــوا بعبــادة االله نحــرف ســلاطین الدولــة العثمانیــة المتــأخرین عــن شــرع االله ا فلقــد
الوجــه الــصحیح الــذي یطهــر القلــب ویزكــي الــنفس ویــسمو بــالأخلاق ، ولــم یأخــذوا علــى 

ِّفــي أســباب العلــم النــافع  الــذي یعمــر الأرض ویــصلحها ، ولــم یــسیروا فــي الــبلاد التــي  َ ُ
 تكثــرحكموهــا ســیر الخلفــاء الراشــدین بــل ســاروا فیهــا ســیر الحجــاج بــن یوســف الثقفــي ف

ضت النفوس للهلاك، والأمـوال للنهـب، والأعـراض الاعتداءات الداخلیة بین الناس وتعر
ل أحكــام االله فیمــا بیــنهم، ونــشبت حــروب وفــتن ، وبلایــا تولــدت ُّطــعََللاغتــصاب بــسبب ت

على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم، وأصـبحت شـوكة الأعـداء مـن 
كبیـرة، وغـاب لیز والبلغار والصرب وغیـرهم تقـوى وتحـصلوا علـى مكاسـب جنالروس والإ

نصر االله عن السلاطین والأمة العثمانیـة، وحرمـوا التمكـین ، وأصـبحوا فـي خـوف وفـزع 
  . من أعدائهم، وتوالت المصائب ، وضاعت الدیار، وتسلط الكفار

ُإن مـــن ســـنن االله تعـــالى المـــستخرجة مــــن حقـــائق الـــدین والتـــاریخ أنـــه إذا عــــصي االله 
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الغــرب ط االله نــصارى َّ لا یعرفونــه؛ ولــذلك ســلط االله علــیهم مــنَّتعــالى ممــن یعرفونــه ســل
  . على المسلمین في الدولة العثمانیة

  :إن الذنوب التي یهلك االله بها الدولة ، ویعذب بها الأمم قسمان

  . وا بهء معاندة الرسل والكفر بما جا-١

بــاة ار والأشـر، وغمــط الحــق واحتقــار النـاس وظلــم الــضعفاء ومحطََ كفـر الــنعم بــالب-٢
یــاء والإســـراف فـــي الفـــسق والفجـــور، والغـــرور بـــالغني والثـــروة فهـــذا كلـــه مـــن الكفـــر الأقو

یرضـیه مـن نفـع النـاس والعـدل العـام، والنـوع الثـاني  بنعمة االله ، واسـتعمالها فـي غیـر مـا
  )١(.  من الذنوب هو الذي مارسه أواخر سلاطین الدولة العثمانیة وأمراؤهم

َّولمـا دب فــي الدولــة العثمانیـة الــ َوهنَّ  حــاول بعــض الحكـام المحلیــین الاســتقلال الــذاتي َ
لیــك االممكر محلیــة سَــومحاولــة تأســیس أُ، عــن الحكومــة المركزیــة بإطالــة فتــرة حكمهــم 

فــي العـــراق، آل العظــم فـــي ســوریا، المعنیـــون والــشهابیون فـــي لبنــان، ومحمـــد علــي فـــي 
ر فـي مـصر، مصر، ظاهر العمـر فـي فلـسطین، أحمـد الجـزار فـي عكـا، علـي بـك الكبیـ

 وهذا الـصراع بـین الحكـام المحلیـین والدولـة العثمانیـة سـاهم فـي )٢( . القراملیون في لیبیا
  . ثم سقوطها إضعافها

ولقد ساعد ضعف الدولة العثمانیة وتراجعها المستمر علـى إتمـام المـشروع الـصهیوني 
 الامتیـازات: مثـل تقـدیم التنـازلات القانونیـة الكثیـرةت الدولـة العثمانیـة إلـى اضـطر؛ فلقـد 

الأجنبیــة هــو المــسئول عــن تحویــل یهــود  ویمكــن القــول بــأن نظــام الامتیــازات الأجنبیــة،
جماعـات وظیفیـة تابعـة لـدول أجنبیـة وتـدین  الدولة العثمانیة والعالم الإسـلامي ككـل إلـى

                                                
 . ١٧٠دولة الموحدین لعلي محمد الصلابي، ص: انظر) ١(
 . ٩٤ یاغي، صإسماعیل. ي في التاریخ الحدیث، دالعالم العرب: انظر) ٢(
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العثمانیـة الـتخلص مـن هـذا النظـام أو تقلیـل  وحاولت الدولة. لها بالولاء وتتمتع بحمایتها
ًكـان جـزءا لا یتــجزأ مـن الهجــمة الإمبریالیـة  أضـراره دون جـدوى إذ أن نظـام الامــتیازات
قبــضة الإمبریالیــة علــى دول العــالم العربــي  الغربیـــة علــى الــشرق، وســاعد علــى إحكــام
وقـد أُلغـي نظـام الامتیــازات . إلـى بنیــة تابعـة وعلـى تحویـل بنیتهـا الـسیاسیة والاقتـصادیة

بقیـــت (التـــي نظمــــت فتــرة انتقالیــة  ١٩٣٧ اهــــدة مونتریــه عــامفــي مــصـر بمقتــضـى مع
 اتـساع الثغـرة التـي ســمحت ممـا نـتج عنــه ١٩٤٩حتــى عـام ) خلالهـا المحـاكم المختلطـة

  .  للفائض البشري الیهودي بالتسلل

المعروف أن الدولة العثمانیة كانت ترحب بهجرة الیهود إلیها منـذ عملیـة طـردهم  ومن
ُزاید تدخل الدول الأجنبیة، وتزاید الأطماع فـي فلـسطین، بـدأتَومع ت. أسبانیا من َُ الدولـة  َُّ

الأبـــواب  مــع اســـتمرار فـــتح(العثمانیــة تحـــاول أن تمنـــع الهجـــرة الیهودیـــة إلـــى فلـــسطین 
بالجنـسیة  بل فتحت باب الهجرة أمام الیهود إلـى فلـسطین شـریطة أن یتجنـسوا). خارجها

 غریــب إلــى عنــصر) قتــالي(عنــصر اســتیطاني العثمانیــة، أي شــریطة أن یتحولــوا مــن 

وكانـــت الـــدول ). ١٩١٤وكانـــت هـــذه هـــي الـــسیاسة الرســـمیة حتـــى عـــام (وطنـــي محلـــي 
لحمــل الدولــة العثمانیــة علــى الــسماح للیهــود بالاســتیطان فــي فلــسطین  الكبــرى تتــدخل

 بمــنح ١٨٦٧فیهـا، فاضــطرت الدولـة العثمانیــة إلـى إصــدار قـرار عــام  وملكیـة الأراضــي
الممتلكات فـي فلـسطین، وهـو القـرار الـذي اسـتفادت منـه الجمعیـات  نب حق ابتیاعالأجا

والجماعات الاســتیطانیة المـسیحیة مثـل فرسـان الهیكـل، كمـا اسـتفاد  التبشـیریة المسـیحیة
وحینمـــا حاولـــت الدولـــة العثمانیـــة منـــع . الـــصهاینة فـــي مراحـــل لاحقـــة منـــه المـــستوطنون
َّ، ادعـت الـدول العظمـى أن هـذا )١٨٨٤عـام (فلـسطین العقـارات فـي  الیهود من امتلاك

وكـان قناصـل الـدول الغربیـة یـستخدمون نفـوذهم لتـسهیل عملیـة  .خـرق لنظـام الامتیـازات
عـــام ) غیـــر العثمـــانیین(ِّقـــرارات تحـــرم هجـــرة الیهـــود  وحـــین صـــدرت. اســـتیطان الیهـــود
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عدت الـــدول الغربیـــة عـــن اســـتیائها وســـا َّ، عبـــرت١٨٩٨ و١٨٩١ ثـــم عـــامي ١٨٨٨
   . المهاجرین على التحایل على هذه القوانین

، اتخـذ  العالمیـة الأولـى أثنـاء الحـربأسـلاب الدولـة العثمانیـة ُوحینما اتخذ قرار تقـسیم 
. القــرار بتأییــد تنفیــذ المــشروع الــصهیوني فــي فلــسطین ومــن ثــم صــدر وعــد بلفــور ًأیــضا

  )١(. ى وسقوط الدولة العثمانیةالمسألة الشرقیة مع اندلاع الحرب العالمیة الأول وانتهت

  .فساد الحكام العرب  -٢
فشل الحكام العرب في التعامل هو والعامل الثاني في نجاح الاستراتیجیة الصهیونیة 

 َاریة الیهود في فلسطین ، واكتفائهمالجدي مع قضیة توطین الدول الغربیة الاستعم
 . لتغیرهاثیي الحثلظالمة دون السعبالشكوى والتندید بالأوضاع القائمة ا

  حركـة القومیـة العربیـة وحركـة المقاومـة العربیـة الفلـسطینیة، وبخاصـة فـيلـذا جـاءت

 العقـود الأولـى مـن هـذه الفتـرة ضـعیفة غیـر قـادرة علـى تعبئـة الجمـاهیر وتنظیمهـا ضـد

 الاسـتعمارین الإنجلیـزي والـصهیوني بتنظیمهمـا الحـدیث وعلاقاتهمـا العالمیـة وتعاونهمـا

  . خل فلسطین وخارجهاالوثیق دا

 القومیــة  فــيلمــا بــدأ الأتــراك یفكــرونودونــك هــذا المثــال الــذي یؤكــد ضــعف العــرب ، 
 القومیـة العربیـة فـي مقابلهـا ولجـأ أحـرار النـاس مـن أعیـان الـشام فكر العـرب فـيالتركیة 

ة حتـاج لـشیخ  قبیلــونة ، ِّیـلِبَقَ دائمــا نفكـر بعقلیـة - العـرب -نحـن  ننـالهاشـمیین، لأا إلـى
 علـى القـضیة العربیـة ن یتكلمـوالـذینراح النـاس لـذا  باسـتمرار، - الـشدید مـع الأسـف -

بالقـــضیة العربیـــة الهاشـــمیون یهتمـــون  الأمـــراءبـــدأ . العربـــي للأمـــراء الهاشـــمیین والـــوعي
ُّهم لم یكن عندهم تـصورلكن َ الـشام و العـرب فـي أحـرار للدولـة العربیـة التـي یـتكلم علیهـا  َ

ســئل فیــصل بــن الــشریف حــسین " محــضر بریطــانيویــذكر . مــصر والمغــرب إلــى آخــره
                                                

 .الدولة العثمانیة الباب الثالث ٢ ج٤م"  والصهیونیة والیهودیةموسوعة الیهود " عبد الوهاب المسیري . د) 1(
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بأفـضال بریطانیـا  خلال المحادثات عـن موضـوع فلـسطین فأشـار إلـى أن العـرب مثقلـون
یــرون الحكومــة البریطانیــة  العظمــى وأنــه لــن یلیــق بهــم أن یــضعوا العراقیــل أمــام قــضیة

متـضاربة كثیـرة تتركـز فـي فلــسطین  هنــاك مـصالحم فیهـا، ویعتـرف العـرب بـأن كَـَخیـر ح
یعتبـرون الیهــود أقــارب سیــسرهم أن یــروا مــا  ویقـرون بادعــاءات الــصهاینة الأدبیــة، وهــم

یــشعرون أن مــصالح الــسكان العــرب یمكــن أن  تجاب لأنهــمسُْهــو عــادل مــن مطــالبهم تــ
 تفــویض هـذاواعتبــرت الحكومـة البریطانیــة أن " البریطانیـة تـودع بأمـان فــي یـد الحكومــة

  )١( . عربي

  لجـسر المجـامع مـع جولـدا مـائیر قبـل قـرار - ملـك الأردن –الملك عبـد االله  ویذهب

  .على الحدود العربیة الإسرائیلیة التقسیم ویتفق معها 

حكمتنــا باســتمرار  - العــرب –هم قــضیة تــسابقوا لأجلهــا لكــن نحــن تمَــكََالإســرائیلیون ح
فایتــشمن   بـینتـي كــل الخلافـات العنـدما تكـونرق، هنـا فـ.  تـسابقت لتـأمین نفـسها أسـرة
خلافهم كلـه كـان  ولدمان هؤلاء الناس كانوا أعداء جدا لكن المشكلة أنجوریون وجوبن 

كــــان كــــل النــــاس  نحــــن بــــنفس المقــــدار.  فــــي أیهــــم یــــستطیع أن یقــــدم أكثــــر للمــــشروع
مـشكلة أن عـداءات لكـن ال  عن القـضیة كلهـم كـانوا موجـودین وكلهـم كـان لهـمالمسئولین

ٕالقــضیة وانمــا أیهــم أكثــر یــستفید   إلــى أن أیهــم یخــدم أكثــر هــذهًعــداءاتهم لــم تكــن ســباقا
 عـن مـشروع اًّ شـرعیرًاِّبـعَُأن الوكالة الیهودیة في ذلك الوقت كانـت م أتصور أنا.  ! منها

 قامت بعد الحـرب العالمیـة الأولـى تيحقیقة في حین أن النظم العربیة ال وعن أمل وعن
 لا تــزال مـستمرة بــشكل أو آخـر فــي الـدول العربیــة الحدیثـة لــم تـستكمل بعــد أساســا والتـي

  )٢ (. حقیقیا یعطیها الشرعیة

                                                
"  علـى إنـشاء دولـة إسـرائیل ًمحمد حسنین هیكل برنامج مع هیكل حلقة خاصة بمناسبة مرور ستین عاما) 1(

 .  قناة الجزیرة ١٥/٥/٢٠٠٨"  ١ج " .لنسیان فلسطین حق یأبى ا
 .نفسه ) 2(
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الإمبراطوریــة   "  the accidental Empire بعنــوان٢٠٠٨صــدر كتــاب عــام 
بـــل   والحقیقــة إن إســرائیل لــم تنـــشأ بــسبب الــصدفة . " نــشأت بمحــض مـــصادفة التــي

المفترضـــة لـــم تكـــن كفیلـــة أنهـــا تخلـــق  مـــل القـــوة فـــي إســـرائیل لأن كـــل عواةغفلـــال بـــسبب
المتحكمـة فـي هـذه المنطقـة وهـي التـي تـضع  إمبراطوریة تبدو في هذه اللحظة هـي القـوة

إمبراطوریـة بالمــصادفة، إسـرائیل لیــست الــشدید،  جـدول أعمـال هــذه المنطقـة مــع الأسـف
قامـت فیـه كـان ذي ن المجـال الـتقوم لولا أ  هي إمبراطوریة لم تكن لدیها مقومات أنإنما

 )١( . مخلخلا

ًإن كثیـرا ممـن تولــوا قیـادة الأمـة العربیــة وجلـسوا علــى العـرش انـصرفوا إلــى نهـب بیــت 
مال الأمة ، وكانوا أعجز من أن ینهـضوا بواجبـات الحكـم ، فهـم لیـسوا أفـضل مـن كـان 

  .یتعین علیهم الجلوس على العرش 

ـــد إلا فـــي البی ئـــة الفاســـدة ولا یـــستمر إلا فـــي المجتمـــع الجاهـــل إن حكـــم الطغـــاة لا یول
ٕالذي یفقد وعیه واحساسه بالحریة ، وفـي غیـاب الدیمقراطیـة ینمـو حكـم الـسادة لیتحكمـوا 

  )٢(. في العبید ویستباح كل شيء 

إن العرب فشلوا فـي إقنـاع الـرأي العـام العـالمي بعـدم تقـسیم فلـسطین فـي حـین نجحـت 
العظمـــى ، وكـــان مـــن الطبیعـــي أن یـــأتي تـــصویت الـــصهیونیة فـــي كـــسب تأییـــد القـــوى 

الجمعیــة العامــة للأمــم المتحـــدة لــصالح تقــسیم فلــسطین ، ولیـــت العــرب عرفــوا قـــدرهم ، 
َّوأقــروا بعجــزهم ، وقــدروا قــوة عــدوهم واعترفــوا بقــرار الأمــم المتحــدة لهــان الأمــر ولجنبــوا  َّ

  . أنفسهم ویلات حروب لا نصیب لهم فیها إلا الهزائم النكراء 

ــــى  ولكــــن الــــذي حــــدث علــــى النقــــیض مــــن هــــذا فالحكــــام العــــرب أرادوا أن یــــضیفوا إل
  !!هزیمتهم السیاسیة هزیمة عسكریة أیضا تأتي على الأراضي الفلسطینیة الباقیة 

                                                
 .نفسه ) 1(
 ١٤١ ، ١٤٠دار الكتاب العربي ص " اعتقال العقل المسلم "  نبیل هلال هلال  )2(
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 عــــن الــــدول العربیــــة التــــي شــــاركت  فــــي حــــرب محمــــد حــــسنین هیكــــلیقــــول الأســــتاذ 
أرض فلــسطین،  مـن% ٧٨,٥ العربیـة هـي التـي أضــاعتإن هـذه الــدول  : " فلـسطین 

   :القتال ت في میادینعَضََهل ممكن أن تتخیل أن هذه الدول العربیة مجتمعة كلها و

إســرائیل   مــا لا یزیــد عــن ثلاثــین ألــف جنــدي علــى كــل الجبهــات، فــي حــین أن :ًأولا
  .   ألف جندي ومتطوع١٠١ وضعت

انوا موجـودین فـي  كـً جنـرالا١٣٥ :١٢٠مـن أقـل تقـدیر على  كان عند إسرائیل  :ًثانیا
كــي فـــي الجـــیش ی فــي الجـــیش الأمرالـــسوفیتيالثانیــة یهـــود فــي الجـــیش  الحــرب العالمیـــة

  . معركةالوقد استدعوا جمیعا لكي یقودوا  الفرنسي

. حرب ولـم نكـن داخلـین لكـي نحـاربالفكرة عن  كن لدینایلم  - العرب – نحن  :ًثالثا
بالتحدیــد، أننــا ســوف نبقــى فــي  نجلتــرانحــن كنــا داخلــین بالاتفــاق مــع الــدول المــسیطرة، إ

   .أحدمنا فدخلنا ملتزمین حدود التقسیم لم نتجاوزها، لم یتجاوزها  .حدود قرار التقسیم 

أنهـم اخترقـوا الحـدود   لدرجـة الحـدودوا یتجاوزونء ضعفنا بد الیهودا اكتشفَّلم : ًرابعا
  )١(. قون الجیش المصري ِّالمصریة وكادوا یطو

لجیوش العربیة بهذا الضعف ، والوحدة العربیـة بهـذا التفكـك ، والحكـام فإذا كان حال ا
  العرب بهذا العداء و التخوین ، فلماذا أقدم حكام العرب على الحرب ؟

والجــواب ببـــساطة أو بمـــرارة أن حكـــام العـــرب كـــان غرضـــهم مـــن دخـــول الحـــرب لـــیس 
ــــسطیني لــــه أنمــــا كــــ ــــة واعــــادة حقــــوق الــــشعب الفل ان التحاســــد ٕدحــــر العــــصابات الیهودی

الملــك " والتبـاغض بــین بعــضهم الـبعض هــو الغایــة المنـشودة مــن هــذه الحـرب فقــد كــان 

                                                
حلقة خاصة بمناسبة مرور ستین عاما على إنشاء دولة " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج برنامج ) 1(

 . قناة الجزیرة ١٥/٥/٢٠٠٨"  ١ج النسیان فلسطین حق یأبى" إسرائیل 
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فلكـل منهمــا أهـداف مـن الحـرب مخالفــة )  ١(" فـاروق یـضمر الحـسد مــن الملـك عبـد االله 
فــالأردن " للآخـر ولقـد ســعى كـل واحــد منهمـا إلــى تكـوین تحالفــات لإفـشال خطــة الآخـر 

ْل عـسكریا كـي یــؤمن أجـزاء مـن فلـسطین التـي خصـصت للدولــة تؤیـده العـراق أراد التـدخ َُ ِ
العربیة حسب خطة التقسیم في حـین أن مـصر تؤیـدها الـسعودیة أرادت أن تعـوق خطـة 

   .)٢(" العراق بإلغاء التقسیم / الأردن 

بإلغـــاء منظمـــة الجهـــاد المقـــدس الفلـــسطینیة ، وجمیـــع " لـــذا جـــاء قـــرار الملـــك عبـــد االله 
ٕ التابعــة لهــا ، والغــاء جــیش الإنقــاذ المؤلــف مــن المتطــوعین ، وطلــب القــوى والعــصابات

إلغــاء الهیئــة العربیــة العلیــا لفلــسطین ، ووضــعت خطــة محكمــة لإبعــاد الفلــسطینیین مــن 
   .)٣(" میدان الجهاد والسیاسة ، وعن كل ما یتعلق ببلادهم ومستقبلهم وحیاتهم 

بـــدت وكأنهـــا " لـــك عبـــد االله التـــي لقـــد جـــاءت هـــذه القـــرارات متـــسقة مـــع إســـتراتیجیة الم
ْتسیر في توافق مع بن جوریون فما كاد یـستأنف القتـال وتنهـزم قواتـه فـي اللـد والرملـة  ُ– 

 فـــي مـــؤامرة بـــین جلـــوب والـــصهیونیة ، حتـــى قـــرر الملـــك عبـــد االله –ًأو یـــسحبها عمـــدا 
زم وتطـرد تاركـا القـوات المـصریة تنهـ)  ٤("إیقاف القتال بدون انتظـار قـرار مجلـس الأمـن 

  ) .النقب (  علیه من أراض تمما استول

وبــدأت . واســتمر القتــال بــین العــرب والیهــود ینتقــل مــن الــسیئ للأســوأ بالنــسبة للعــرب 
القـــوات العربیـــة تنـــسحب مـــن مواقـــع احتلتهـــا كبئـــر ســـبع الـــذي ســـبق أن اســـتولت علیـــه 

یهـود لقـوات القوات المصریة بتـضحیات وخـسائر فادحـة ، وازداد الأمـر سـوءا بحـصار ال
  .من الجیش المصري في الفالوجا 

                                                
 . دار المعارف ١٧ص " صور من المشكلات السیاسیة في العالم المعاصر " محمد نصر مهنا . د) 1(
  .٢٨نفسه ص ) 2(
   .٢ ط ٢٤ص " حقائق عن قضیة فلسطین " السید محمد أمین الحسیني  )3(
 . مرجع سابق ١٨ص " ي العالم المعاصر صور من المشكلات السیاسیة ف" محمد نصر مهنا . د) 4(
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ًوفي النهایة وطبقا لاتفاقیات الهدنة الدائمة حصلت إسرائیل على النصیب الأكبر 
للیهود ،  %  ٥٦.٤٧للعرب و  % ٤٢.٨٨ففي حین كان قرار التقسیم یعطي  

  .للیهود   % ٧٧.٤للعرب  % ٢٢.٦أصبحت النسبة بعد الحرب واتفاق الهدنة 

ِّولقد قس م الجزء المتبقي من أرض فلسطین بین الملك فاروق ملك مصر ، والملك ُ
عبد االله ملك شرق الأردن ، فقد قام الملك عبد االله بضم الضفة الغربیة الفلسطینیة ، 

وضع قطاع غزة تحت  بة الأردنیة الهاشمیة ، وكذلك قام الملك فاروقوٕاعلان المملك
   .الإدارته

 ، لم ینتبه إلیه العرب ، ذلك لأنه كان الواجب العربي ًقاتلا اًّ  كان ذلك خطأً تاریخی
 أن تقام دولة فلسطین على ما تبقى من أراضي فلسطینیة -  إذا خلصت النوایا –یحتم 

 ، ولا ینتظرون حتى ١٩٤٩منذ إعلان الهدنة عام ) الضفة الغربیة ، وقطاع غزة ( 
ون بحكم ذاتي للشعب  ثم یناد١٩٦٧تضیع كل الأراضي الفلسطینیة في یونیو 

   . ١٩٦٧ على أراضیه المحتلة بعد الخامس من یونیو يالفلسطین

 ًأربعة وأربعین عاما! ًتصور كم عاما أضاعها الحكام العرب على شعب فلسطین ؟
: تغیرت فیها الأمور  ) ١٩٩٣ إلى اتفاقیة أوسلو ١٩٤٩منذ إعلان هدنة رودس ( 

وطنت الأراضي المحتلة ، وضعف العرب قویت إسرائیل وكثر عددها وعتادها واست
وكثر اللاجئون الفلسطینیون واستوطنوا البلاد العربیة ، لقد كانت القوى العربیة قادرة 
على إیصال الضفة الغربیة مع قطاع غزة بشریط أرض یمكن قیام دولة فلسطینیة 

على على الأرض التي كانت تحت السیادة الأردنیة والمصریة ، ولكن عامل الوصایة 
َّالشعب الفلسطیني أخر القضیة لهذه الأعوام الطویلة ، ولو أن الشعب الفلسطیني 
تمكن من إدارة شئونه بنفسه لتغیر وجه التاریخ في هذه المنطقة على الإطلاق ولكان 

  )١( . ١٩٤٩ما یسعى الفلسطینیون للحصول علیه الآن قد تحقق عام 
                                                

 ١٣٧دار الأمین للنشر والتوزیع ص " إسرائیل إلى زوال " عبد الفتاح مقلد الغنیمي . د )1(
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"  فلـسطین حـول هـذا الموضـوع یقــول وقـد كتـب جلـوب قائـد القـوات الأردنیـة فــي حـرب
لــست أعــرف علــى مــدى التــاریخ عمــلا فــي مثــل هــذا القــدر مــن الحمــق والتهــور أتــى بــه 

لقــد ضــاع مـــستقبل شــعب فلــسطین ضــحیة لتعـــدد .. رجــال تقــع علــیهم مـــسئولیة الحكــم 
السیاسات العربیة وعدم وضوح هدف نهائي للعمل بالإضافة إلى أنـه لـم یكـن هنـاك حـد 

   )١(" یق بین هذه السیاسات أدنى للتنس

   . سلبیة الشعوب العربیة-٣

نتیجــة لـــسنوات مدیـــدة مــن قهـــر الحكـــام واســـتبدادهم ، وفتــاوى حكـــام الـــسلطان بحرمـــة 
 فـــإن الـــسلبیة والاتكالیـــة – !خـــذ مالـــك إن جلـــد ظهـــرك وأو –الخـــروج علـــى ولـــي الأمـــر 

شخــــصیة حمــــد عكاشــــة عــــن الأ. أصــــبحتا مــــن أهــــم ســــمات العربــــي وفــــي ذلــــك یقــــول د
یتمیــز قطــاع كبیـــر مــن المــصریین والعـــرب بــسمات الشخــصیة الاعتمادیـــة ، " : العربیــة

وتتمیــــز الشخــــصیة الاعتمادیــــة الاتكالیــــة باعتمــــاد . والــــسلبیة العدوانیــــة ، والاســــتهوائیة 
شـــامل علـــى الآخـــرین أو الـــسماح بتـــولي مـــسئولیة جوانـــب مهمـــة فـــي حیـــاة الـــشخص ، 

خـرین الـذین یعتمـد علـیهم الـشخص ورضـوخ غیـر مبـرر وتسخیر الاحتیاجـات الذاتیـة للآ
لرغبـــاتهم وعـــدم الاســـتعداد لمطالبـــة هـــؤلاء الآخـــرین الـــذین یعتمـــد علـــیهم الـــشخص بـــأي 

  )٢ (.مطالب حتى ولو كانت منطقیة 

لقــد أســلمت الـــشعوب العربیــة قیادتهـــا إلــى حكـــام أقــل مـــا یقــال عـــنهم أنهــم دون مـــستوى 
بهات ، ومــع ذلـك قــدمت الـشعوب العربیــة مــصلحة المـسئولیة ، ولیــسوا فـوق مــستوى الـش

لقد ارتـضت هـذه . هؤلاء الحكام على مصالحهم ، وأمن الحكام على أمن البلاد والعباد 
لعنتریــة هــا وتقـدمها وتـشتري الأوهــام ، والخطـب اءالـشعوب أن تبیـع للحــاكم حریتهـا ورخا

  . الوحیدین التي أضحت مجدها وفخارها 
                                                

 . مرجع سابق ١٧ص " صور من المشكلات السیاسیة في العالم المعاصر " محمد نصر مهنا . د 1)(
فس مـن مقـال لـه فـي نـشر فـي جریـدة الأهـرام بتـاریخ أحمد عكاشة رئـیس الجمعیـة العالمیـة لعلمـاء الـن.  د )2(
٢٠٠١/ ٦/٧.  
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بـل لقـد تفـشت فحـسب یة الصفتین اللتـین وسـمتا الـشعوب العربیـة لم تكن السلبیة والاتكال
فـــیهم كـــل أمـــراض القلـــوب كالنفـــاق ، والریـــاء ، والكبـــر ، والحقـــد ، والحـــسد ، والغـــرور ، 

  ..وحب الریاسة والجاه ، وحب المال  
 مــــن أمــــراض الأبــــدان علــــى الإنــــسان ًوأمــــراض القلــــوب كثیــــرة وخطیــــرة فهــــي أشــــد فتكــــا

  .ٕ تورث توبة وانابة إنما أمراض القلوب تورث الكفر والنفاق فأمراض الأبدان قد
 معاصــي القلــوب أخطــر مــن معــاص الجــوارح وأخــشى أن یكــون مــا ینتــشر بیننــا و بــین 

م التــي خــسر العــرب ١٩٦٧لقــد تــذكرت حــرب ! غیرنــا مــن عــوج خاضــع لهــذا القــانون 
.. ضع ســاعات ؟ فیهــا القــدس وســیناء والجــولان والــضفة الغربیــة فــي حــرب لــم تــدم إلا بــ

ولــو أن الــذي قــاد هــذه الحــرب أحـــد الخواجــات لآثــر أن یطلــق علــى دماغــه الرصـــاص 
ًلكــن قائــد الهزیمــة عنــدنا عــاد إلــى قواعــده ســالما . واســتحى أن یقابــل أمتــه بهــذا العــار 

كیــف ألحقــت بنــا : لیكــافئ مــن یقــول لــه الحمــد الله علــى ســلامتك ولیطــارد مــن یقــول لــه 
وبـا لا تقبـل أن یــشیع فیهـا الانحـراف الحیـواني لا تقبـل ولا یمكــن إن أور. هـذه الفـضیحة 

أن تقبــــل أن یقــــع فیهــــا هــــذا الانحــــراف الإنــــساني ، هــــذا هــــو الفــــرق بــــین الرذیلــــة عنــــدنا 
إن الكبـــر والحـــسد والافتخـــار بـــالنفس أو النـــسب أو المـــال ، وحـــب الخـــلاف .. وعنـــدهم 

بـة فـي هـضم أولـي الكفایـة ، إن وحب الظهور وحب السمعة ، والرغبة فـي التـسلط والرغ
هــذه الرذائــل أشــنع مــن تــرك العنــان للغریــزة الجنــسیة تنطلــق علــى النحــو الــسیئ الموجــود 
فـي ظـل المدنیـة الحدیثــة ومـن هنـا فــإن خـصومنا لـن یـضارون كثیــرا أو علـى عجـل مــن 

إن . عللهم كما نضار نحن المسلمین من آفات الریـاء والكبریـاء المبعثـرة فـي كـل ناحیـة 
 عافیـة سـابغة مـن أنـواع العلـل التـي تـستهلك النفـوس ، والمجتمعـات – بداهـة –لإسلام ا

 )١(. وهو یحارب صنوف المعاصي ویحصن أبناءه ضدها 

                                                
   .٨١دار البشیر للطباعة والنشر ص " هموم داعیة " الشیخ محمد الغزالي ) 1(
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  :العوامل الغربیة : ثانیا 
اً بـــالزخم الـــذي ظهـــرت بـــه فـــي ّإن الـــصهیونیة الیهودیـــة لـــم یكـــن لهـــا أن تظهـــر تاریخیـــ

یونیة الـــشعب الإنجلیـــزي علـــى طرفـــي المحـــیط نهایـــة القـــرن التاســـع عـــشر لـــولا أن صـــه
ٕالأطلسي تبنت كل أحـلام هرتـزل منـذ نهایـة القـرن الـسادس عـشر واذا كانـت الـصهیونیة 

فــــإن الـــصهیونیة غیــــر الیهودیـــة تــــستهدف أرض " أرض فلـــسطین " الیهودیـــة تــــستهدف 
ٕإسرائیل واسماعیل وابراهیم بل تستهدف الیهود أنفـسهم فـي النهایـة وتتبنـى أبـشع مـ شاعر ٕ

  )١ (.ما یدعى في التقلید الغربي بالعداء للسامیة 

عملت الإمبریالیة الغربیـة التـي أصـبحت القـوة العظمـي بعـد ضـعف العـرب والمـسلمین 
  :وسقوط الخلافة العثمانیة على 
  .اقتسام العالم العربي وتحویله إلى مستعمرات تابعة لها  - ١
دفـــع كـــل فـــواتیر التقـــدم علـــى هم ٕ، واجبـــارتـــصدیر كـــل المـــشاكل الغربیـــة للعـــرب  - ٢

 .الغربي 

 .  البطش بمن یقف في طریق تحقیق أهدافها العسكریة والاقتصادیة  - ٣

فالــسلع الكاســدة كانــت تــصدر إلــى أســواق الــشرق، والمــواد الخــام الرخیــصة كــان یــتم " 
الحصول علیها من أفریقیا وآسیا عن طریق تحویلها إلى اقتـصادیات متخصـصة ملحقـة 

اً ّأمـــا الفاشـــلون اجتماعیـــ. تحویـــل شـــعوبها إلـــى یـــد عاملـــة رخیـــصةبالاقتـــصاد الغربـــي و
ّاللــصوص ـ المجرمــون ـ مــن لــم یحققــوا حراكــا اجتماعیــ( ) اً داخــل الاقتــصاد الرأســماليً

ً، تمامـــا مثـــل الـــسلع الكاســـدة ، إلـــى المـــستعمرات فـــي الـــشرق، خاصـــة  رونَّدصَُفكـــانوا یـــ
 )٢(" الجیوب الاستیطانیة 

                                                
ب اریاض الریس للكت" یكا رالأساطیر العبریة التي تأسست علیها أم.. تلمود العم سام " منیر العكش ) 1(

   .٢٩والنشر ص 
الفصل " الأكاذیب الصهیونیة من بدایة الاستیطان حتى انتفاضة الأقصى " ب المسیري عبد والوها.د )2(

 .السابع أزمة الصهیونیة 
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سریع الانتـشار فـي جـسد الـبلاد   ،ذلك السرطان شدید الفتكإسرائیل القیام بزرع  - ٤
 .العربیة ، لتسخیر العرب لتحقیق المصالح الغربیة الاستعماریة 

ٕالدعم الخفي للنظم والجماعات المعروفة بتطرفها تجاه أمریكا واسرائیل والتي  -٥ ُ ُ
العربي  للصراع - رغم قلة عددها وضعف قوتها –تتبنى الخیار العسكري كحل وحید 

ومحاولة إظهار .. ) كالنظام السوري ، وحركة حماس ، وحزب االله (  الصهیوني
كمصر ، ( أصوات القادة العرب المعتدلة بمظهر الجبن والخیانة للقضایا العربیة

.. )  آزار اللبنانیة ١٤والمملكة السعودیة ، والأردن ، ومنظمة فتح الفلسطینیة ، وكتلة 
ٕات والنظم المتطرفة تجاه أمریكا واسرائیل له هدفان وهذا الدعم الخفي للجماع ُ ُ:  

الأهلیة بضرب المتطرفین بالمعتدلین  ٕتمزیق الوحدة الوطنیة ، واشعال الحروب  - ١
آزار ، والشیعة والسنة في  ١٤كما حدث مع حماس وفتح ، وحزب االله وكتلة 

 ...،العراق

ار الاقتصادي ، أو اتخاذ مواقف المتطرفین ذریعة للعدوان العسكري ، أو الحص - ٢
العزل السیاسي ، أو الدعم اللا محدود للسیاسة الصهیونیة في المنطقة كما حدث هذا 

،  )٢٠٠٦( اللبنانیة / ، الإسرائیلیة )٢٠٠٣(العراقیة / في الحرب الأمریكیة 
والحصار الاقتصادي المضروب على )  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨( الفلسطینیة / الإسرائیلیة 

  .ٕة الدولیة المضروبة على سوریا وایران الفلسطینیین ، والعزل

َُ أن تقوم بهـذا الـدعم نیابـة عـن أمریكـا واسـرائیل قنـاة فـضائیة كبـرى تبـث ًوالمدهش حقا ٕ
مـــن الدولـــة العربیـــة التـــي بهـــا أكبـــر قاعـــدة أمریكیـــة توجـــه منهـــا أمریكـــا ضـــرباتها ضــــد 

  !!  أعدائها من العرب  
ام إلینــا ، وكــل فــن خلیــع ، وكــل َّر هــدإفــساد أخلاقیاتنــا وقیمنــا ، بتــصدیر كــل فكــ -٦

 !!زي متهتك تحت دعاوى التقدم والحریة 
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  وللإجابة عن سؤال ماذا یرید منا الاستعمار ؟
  :یجیب مالك بن نبي 

ًإن المــستعمر یریــد منــا بطالــة یحــصل مــن ورائهــا یــدا عاملــة بــثمن بخــس فیجــد منــا " 
  . شاطمتقاعدین، بینما الأعمال جدیة تترقب منا الهمة والن

وهــو یریــد منــا جهلــة یــستغلهم، فیجــدنا نقــاوم ذلــك الجهــد البــسیط المبــذول عنــدنا ضــد 
  .الأمیة 

ًوهـو یریــد منــا انحطاطــا فـي الأخــلاق كــي تــشیع الرذیلــة بیننـا، تلــك الرذیلــة التــي تكــون 
 فیجدنا أسـرع إلـى محاربـة الفـضیلة، التـي یحـاول نـشرها العلمـاء فـي  "القلة" نفسیة رجل 

ًهو یرید تشتیت مجتمعنا وتفریق أفراده شیعا وأحزابا، حتـى یحـل بهـم الفـشل فـي بلادنا، و ً
، فیجــدنا متفــرقین بالــسیاسات الاجتماعیــةالناحیــة الأدبیــة، كمــا هــم فاشــلون فــي الناحیــة 

  . ، التي نصرف في سبیلها ما لدینا من مال وحكمةالانتخابیة

هــر فـي تـصرفاتهم الـذوق القبــیح، ًوهـو یریـد منـا أن نكــون أفـرادا تغمـرهم الأوسـاخ، ویظ
ًحتــــى نكــــون قطیعــــا محتقــــرا، یــــسلم نفــــسه للأوســــاخ والمخــــازي، فیجــــدنا ناشــــطین لتلبیــــة  ً

  .دعوته
 الـذي یعترینـا مـن الاسـتعماريوبذلك تكـون العلـة مزدوجـة، فكلمـا شـعرنا بـداء المعامـل 

ّالخارج، فإننا نرى في الوقت نفسه معاملا باطنی جي ویحـط مـن اً یستجیب للمعامل الخـارً
  )١(" .   بأیدیناكرامتنا

  :العوامل الیهودیة الصهیونیة : ثالثا 
الحقیقـــة أن الیهـــود الـــصهاینة قـــد بـــذلوا مجهـــودات جبـــارة لتحقیـــق اســـتراتیجیتهم وهـــي 

. ٕ، واخـــضاع جمیـــع الأمـــم لـــسلطانهم ) فلـــسطین بـــزعمهم ( العـــودة إلـــى أرض المیعـــاد 
                                                

 مطبعة دار ١٤٧ترجمة عبد الصبور شاهین ص " شروط النهضة ومشكلات الحضارة " مالك بن نبي ) 1(
  .الجهاد 
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لتبلــور مــع الــنظم الغربیــة بغیــة الوصــول وفــي ســبیل ذلــك ســعى الإنــسان الیهــودي إلــى ا
" لمــستوى یفــوق غیــره لیــتمكن مــن فــرض ســیطرته علیــه وتوجیهــه إلــى مــا یحقــق أهدافــه 

ومن ثم أصبح أعـضاء الجماعـات الیهودیـة مـن أكثـر العناصـر مقـدرة علـى التحـرك فـي 
المجتمــع العلمــاني الحــدیث ، وأصــبح لــدیهم مــن الكفــاءة اللازمــة للتعامــل مــع المجتمــع 
العلمـــاني الجدیـــد أكثـــر ممـــا لـــدى بقیـــة أعـــضاء هـــذا المجتمـــع مـــن المـــسیحیین أو حتـــى 

 بدرجــة تفــوق ً وصــعوداًالعلمــانیین ذوي الجــذور المــسیحیة ، فاســتطاعوا أن یحققــوا بــروزا
  )١( ". ما یحققه أقرانهم من القطاعات البشریة الأخرى في المجتمع 

  ٕنشاط الیهود الصهاینة واخلاصهم لقضیتهم

جانــــب العناصــــر الخارجیــــة لا ینبغــــي أن نغفــــل دور الیهــــود الــــصهیونیین الــــذین إلــــى 
استغلوا هذه الظروف لتحقیق حلمهم فـي الأمـان والنفـوذ فهـم یریـدون النفـوذ الـذي یحمـي 

  أنــا   "روتــشیلد یقــول . بعــد المــال توجهــوا للإعــلامو إلــى المــال، ضــعفهم لــذا توجهــوا

أریـد أن  را لا أسـتطیع أن أحملـه معـي حیـث ذهبـت، أملـك عقـاأنالیهودي التائه لا أریـد 
  أضـــافولقـــد " .مختلفــة  الظـــروفتُدْجَـــَ و أهـــرب بــه إذا و مـــا أســتطیع حملـــهأحمــلأن 

فـي  ً إلى قـوة المـال رؤى العـصر أضـافوا لهـا الإعـلام، أضـافوا لهـا نفـاذاالیهود الصهاینة
   .الإعلام

 یوجــد" ســتاذ حــسنین هیكــل لأبریــدلي  رئــیس تحریــر الواشــنطن بوســت العتیــد بــنقــال 
قـوة . الاهتمامـات العالمیـة كلهـا عشر وسـائل إعـلام فـي أمیركـا هـي تحـدد جـدول أعمـال

  :ویكمل هیكل مبینا نفوذ الیهود الصهاینة  ". ن فیهوالإعلام الأمیركي هم موجود

 الـصورة دخلـوا فیهـا وبالتـالي أنـت تـتكلم عـن جماعـة إنـسانیة لهـا دور وتعرضـت  قـوة

 !؟ .  أنا أدفع الفواتیرَّ كان عليلماذا لكن السؤال ، لاضطهادات
                                                

 . ٢٢٨ص . عامة للكتاب الالمصریة الهیئة " الید الخفیة " عبد الوهاب المسیري . د )1(
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وجـــوب كــسب تعــاطف العـــالم للمــشروع الـــصهیوني   وهـــو یتنــاقش حــولهیرتــزل قــال  
 نـاس آخـرینالكلام لأهذا  نقول : "  عن طریق التباكي على اضطهادات الغرب للیهود

بالـــدموع،   تحقـــقولكــن أرجـــوكم أن تتــذكروا أن الأوطـــان لا تقــام بالـــدموع، والأمــاني لا
  )١(" . یجب أن نبكي نستطیع أن نبكي أمام الآخرین لكن في الداخل لا 

 ولیس ًهائلا، الشعوب وهم فِي الصهیونیة الأسطورة لعبته ِالذي الدور كان لقد
 ِالمستوي على وفاعلیته الصهیوني" الضغط جماعة "اللوبي ِتأثیر نبین أن بوسعنا
ِبالاعتماد العالمي ِ  یتحكم ِالتي الهائلة ِوالمالیة ِالسیاسیة والوسائل ِتنظیمه، قوة على فقط ِ

 الأمریكیة، الدولة تقدمه ِالذي المحدود وغیر المشروط، غیر الدعم ِذلك ولاسیما فِیها،
ِهذه إن نعم، ًعظیما دورا رِیب دون تلعب القوة ِ ِهذه قبول ولكن ِ  بقدر َّالفجة، الأسطورة ِ
 مفهوم، غیر یبقى ـ ِالدمویة فِي الموغلة ِالسیاسیة ِنتائجها وقبول النیة، حسن من ِكبیر
َّنتذكر لم إِذا ََ ِبه خلقت ِوالذي طویلة، قرونا اِستمر ِالذي الإیدیولوجي العبث ِذلك َ ِ 

ِالمسیحیة ِالكنیسة ِهذه ِ ِالمسیحیة الصهیونیة "ِ  للاستغلال ِقابلا مجالا كانت ِالتي ،"ِ
  )٢(. الإسرائیلیة والدولة ِالسیاسیة، یونیةالصه دعایة ِجانب مِن بِسهولة

   الصهیونیة والحروب العربیة

 والتي شاركوا في –لقد استغل زعماء الصهیونیة جرائم القتل التي حدثت للیهود 
 من أجل تخویف الیهود –بعضها بالتعاون مع النازیین أو قاموا هم أنفسهم بها 

 عندما - لى الهجرة إلى فلسطین ٕوخاصة الأغنیاء والعلماء والشباب واجبارهم ع
 اًّلاحظوا إحجامهم عن ذلك ، كما استغلوها في ابتزاز من قاموا بهذه الجرائم مادی

   .اًّوسیاسی
                                                

" محمد حسنین هیكل برنامج مع هیكل حلقة خاصة بمناسبة مرور ستین عاما علـى إنـشاء دولـة إسـرائیل ) 1(
 . قناة الجزیرة ١٥/٥/٢٠٠٨"  ١فلسطین حق یأبى النسیان ج

یم ومـیلاد العهـد القـد: الباب الثـاني ، الفـصل الأول " فلسطین أرض الرسالات الإلهیة " رجاء جارودي   )2(
  .مرجع سابق .الصهیونیة المسیحیة 
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ولكي یعمل زعماء دولة إسرائیل على التألیف بین هؤلاء المهاجرین أو المهجرین 
روب مع  جنسیة مختلفة فإنهم عمدوا إلى إثارة الح١٠٠الذین ینتمون إلى حوالي 

  : العرب من أجل هدفین 

 توحید هذه الجماعات المتباینة دینیا وثقافیا وجنسیا تحت شعار إما أن تتحدوا - ١
وٕاما أن یبیدكم العرب بقیادة عبد الناصر أو صدام حسین أو أحمدي نجاد أو أسامة 

  ...بن لادن أو حسن نصر االله أو قادة حماس 

یق أسطورة أرض إسرائیل من النیل التوسع على حساب البلاد العربیة وتحق - ٢
  .للفرات 

وكما أن العرب یدفعون ثمن هذه السیاسة النازیة التي نهجها زعماء إسرائیل فإن 
الیهود یدفعون الثمن كذلك ، فكثیرة هي دماء الیهود الإسرائیلیین التي تراق دون سبب 

  .إلا طموحات زعماء إسرائیل العدوانیة التوسعیة 

لحــروب الــستة التــي جــرت بــین إســرائیل والــدول العربیــة كانـــت  فخمــسة حــروب مــن ا
 عدوانیة شـنها زعمـاء إسـرائیل النـازیین ضـد العـرب المـسالمین ، فقـادة العـرب بعـد ًحروبا
الــذي كــان (  لــم یفكــر أحــد مــنهم فــي الاعتــداء علــى إســرائیل ، وعبــد الناصــر ٤٨حــرب 

ّا حقیقیــّلــم یكــن عــدو) یــدعوه الــصهاینة النــازي الجدیــد  اً لإســرائیل فلقــد اعتــرف فــي وقــت ً
 ، ١٩٤٧: بقـــرارات الأمـــم المتحـــدة عـــامي  ) ١٩٥٥فـــي مـــؤتمر بانـــدونج  ( ًمبكـــر جـــدا

ــــسطین إلــــى دولتــــین ١٩٤٨ ــــة ویهودیــــة ، ولــــم یقــــم بــــأي إجــــراء :  بــــشأن تقــــسیم فل عربی
عــــسكري ضــــد إســــرائیل رغــــم الاســــتفزازات الإســــرائیلیة المتكــــررة ، وبعــــد جــــلاء العــــدوان 

 بإســرائیل وبحقهــا فــي - الرســمي –توقیــع اتفاقیتــه تأكــد اعتــراف عبــد الناصــر الثلاثــي و
ـــیج العقبـــة ، وبعـــد هزیمـــة   أعلـــن ١٩٦٧الوجـــود ، وبحریـــة الملاحـــة الإســـرائیلیة فـــي خل

، ولمـــشروع روجـــرز وزیـــر الخارجیـــة الأمریكیـــة ، ٢٤٢قبولـــه لقـــرار الأمـــم المتحـــدة رقـــم 
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، ١٩٧٩ وقعهـا الـسادات مـع الإسـرائیلیین عـام ًاللذان یعدان أساسا لمعاهدة الـسلام التـي
  )١(.وتاریخ عبد الناصر یؤكد مهادنته لإسرائیل 

  :عوامل تفوق الیهود الصهاینة
  :ومن أبرز عوامل تفوق الیهود 

ـــه ،  - ١ العمـــل علـــى الاحتفـــاظ بـــدورهم كقاعـــدة للاســـتعمار الغربـــي، وكقلعـــة أمامیـــة ل
ع الــــدعم الغربــــي، العــــسكري وقــــد ضــــمن لهــــا هــــذا الوضــــ. تــــدافع عــــن أمنــــه ومــــصالحه
  . والسیاسي والاقتصادي، الدائم

الدعایــة الیهودیــة الــصهیونیة ذات مقــدرة تعبویــة عالیــة ، وذات صــیغ مراوغــة مــن  - ٢
فقــد ادعــت الــصهیونیة أن . ًالــصعب كــشفها إلا بعــد عملیــة اختبــار تــستغرق وقتــا طــویلا

ع هـــذا طـــرح هـــذا ومـــ. الیهـــود شـــعب واحـــد وهـــو ادعـــاء لـــیس لـــه مـــا یـــسانده فـــي الواقـــع
ــــشعار، وكأنــــه حقیقــــة قائمــــة، وصــــدقه الكثیــــرون بمــــا فــــي ذلــــك أعــــضاء الجماعــــات  ال

كما أنها ادعت أنها حركة یهودیة ولیست اسـتعماریة اسـتیطانیة إحلالیـة، وهـو . الیهودیة
ادعـاء وجــد صــدى لـدى الكثیــرین فــي العـالم الغربــي، بــین الیهـود وغیــرهم، فهــذا الادعــاء 

  )٢(.  والبطش ویریح ضمیر الإنسان الغربي یبرر عملیات السفك

وهو مـا جعلهـم فـي ٕصحافة ، واذاعة ، وتلیفزیون : السیطرة على الإعلام الغربي  - ٣
  .موقع متمیز یمكنهم من تسلیط الأضواء على الأنشطة التي یقومون بها 

 .التمركز في المدن وهي مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم  - ٤

                                                
 دار غریب" أمریكا وعبد الناصر "  لمزید من التفصیل حول علاقة عبد الناصر بإسرائیل انظر كتابنا  )1(
الأكاذیب الصهیونیة من بدایة " لمزید من التفاصیل عن عوامل نجاح الصهیونیة الرجوع لكتاب  )2(

 الجدد الدجل نالیهود والصلیبیو" عبد والوهاب المسیري ، كتاب . د" الاستیطان حتى انتفاضة الأقصى 
 .للمؤلف " الدیني والسیاسي 
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 .ناصب مهمة في الحكومات الأمریكیة المختلفة شغل كثیر من الیهود م - ٥

اللوبي الیهودي الـذي بإمكانـه إنجـاح أي مرشـح لریاسـة أمریكـا لـذا فـإن كـل رئـیس  - ٦
 .لابد أن یخطب ودهم ویتعهد لهم بالاستمرار في الدعم الأمریكي لإسرائیل 

العمل على منع قیام تحالفات بـین أمریكـا والـدول العربیـة تـضر بمـصلحة إسـرائیل  - ٧
 .في المنطقة 

 .تمویل رحلات الباحثین والسیاسیین الأمریكیین إلى إسرائیل  - ٨

تعقـــب الیهـــود لكـــل مـــن یقـــف فـــي وجـــه مخططـــاتهم إمـــا بالتـــصفیة الجـــسدیة ، أو  - ٩
بالاتهــــام بمعــــاداة الــــسامیة ، أو بالتــــشهیر بــــه ، أو إغرائــــه بالمــــال أو المناصــــب أو أیــــة 

 .التي یدعو إلیها إغراءات أخرى حتى یتنازل عن القضیة العادلة 

 تمركزهم في بعض المهن البارزة مثل الطب والجامعات والمراكز العلمیة  -١٠

ــود هـــــم المتحكمـــــون فـــــي الاقتـــــصاد العـــــالمي بمـــــا یملكـــــون مـــــن كبـــــرى  -١١ أن الیهـــ
الـــشركات و البنـــوك ، فـــإذا كــــان الاقتـــصاد العـــالمي یـــتحكم فیــــه خمـــس شـــركات كبــــرى 

  .فأصحاب هذه الشركات یهود 
عمل إیجابي یهدف إلى خدمـة الإسـلام والعروبـة فـإنهم یـسعون جاهـدین  أن أي -١٢

 .ٕلإحباطه واجهاضه  

وهـــذه .  بمعــاداة الــسامیة  اســتغلال اضــطهاد هتلــر لهــم ، واتهــام كــل خــصومهم-١٣
الكلمــة لهــا  تأثیرهــا الكبیــر علــى المجتمــع الغربــي لأنهــا تــذكرهم بعقــدة الــذنب التــي كــان 

 –مــع الیهــود حیــث أحــرق مــنهم نحــو ســتة ملایــین یهــودي ســببها مــا فعلــه هتلــر النــازي 
  .ٕ وان كان العدد أقل من هذا بكثیر –بزعم الیهود 

 للدعایـــة لأفكـــارهم أو اكتـــساب – علـــى الأقـــل – اًّلم ســـنویی العمـــل علـــى إنتـــاج فـــ-١٤
  .تعاطف العالم معهم 
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لغربـي  الحرص على تطبق النظام الدیمقراطي فـي إسـرائیل للظهـور أمـام العـالم ا-١٥
بأنهم الدولة الوحیدة من بین دول منطقة الشرق الأوسط التـي تطبـق الدیمقراطیـة یعكـس 

  .كل أنظمة الدول العربیة التي تتبع النظم الشمولیة الدیكتاتوریة الفاشستیة المستبدة 

یجــب أن نــتعلم مــن الیهــود كیــف أقــاموا دولــة إســرائیل رغــم تعــدد الجنــسیات واخــتلاف 
طـــار المحیطــة بهـــم مــن كـــل جانــب فقـــد كــانوا كقـــارب صــغیر وســـط الطبــائع ورغــم الأخ

َنعـم الغـرب سـاعدهم بالـسلاح لكـنهم هـم الـذین قـاتلوا ، نعـم . محیط عربي كبیر وعمیـق  َ
َّالقــوي العظمــى أیــدتهم لكــن هــم الــذین حولــوا هــذا التأییــد إلــى دولــة قویــة قــادرة علــى أن 

  ...ترهب أعداءها 

اً، فــإن ّمنطقیــكــان نجــاحهم  المعاصــر التــي تؤكــد أن وٕالــیكم بعــض الأمثلــة مــن التــاریخ
ق داخلــي یمــسكهم عــن التقــدم، ِّعــوُأنفــسهم لــم تكــن معلولــة مــن باطنهــا، ولــم یكــن مــن م

  .فكر الجزائري الكبیر مالك بن نبيعلى حد قول الم .  من قیمة أنفسهم بأنفسهمُّطحَُوی

   .في إعداد العدة ، والأخذ في الأسباب: المثال الأول 

لـم یكــن ســوء الــسیاسة العربیـة تجــاه إســرائیل ، هــو وحـده الــذي أدى إلــى إقامــة الدولــة  
 الیهودیـــة النــادرة أعظـــم الأثــر فـــي إقامــة هـــذا الــصهیونیة فــي فلـــسطین بــل كـــان للكفــاءة

الدولــة ؛ فقــد اســتطاع الیهــود اســتمالة الــدول العظمــى ، ومــن یــدور فــي فلكهــا للتــصویت 
لصالح مطـالبهم الظالمـة فـي المقابـل عجـز ممثلـو " متحدة الجمعیة العامة للأمم ال" في 

  .العرب عن كسب أي تعاطف مع قضیتهم العادلة هذا على المستوى الدبلوماسي 

فإذا جئنا إلـى سـاحة القتـال فإننـا نجـد أن العـصابات الیهودیـة كانـت علـى أتـم اسـتعداد 
ًوحـــا قتالیـــة ، وقیـــادة ً ، وتخطیطـــا وتـــدریبا ، وشـــجاعة وفدائیـــة ، ورًللحـــرب عـــدة وعتـــادا

واعیـــة مخلـــصة ، فـــي مقابـــل أن الجیـــوش العربیـــة كانـــت دون ذلـــك حتـــى علـــى مـــستوى 
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العدد فضلا عن افتقارها لكـل مقومـات الانتـصار فـلا تخطـیط محكـم ، ولا تـدریب مـنظم 
، ولا قیــادة واعیــة ، ولا ســلاح حــدیث ، ولا نیــة صــادقة للحكــام للقتــال إنمــا دخــل الحكــام 

لــیس بغــرض منــع إقامــة دولــة یهودیــة علــى الأرض العربیــة إنمــا لغــرض العــرب الحــرب 
الدعایـــة الشخـــصیة ، واســـتعراض القـــوة ، وللمزایـــدة علـــى القـــوى الوطنیـــة وعلـــى الحكـــام 
العرب كل ذلك لیس من أجل القضیة الفلسطینیة بل من أجل تقویـة مكانتهـا فـي بلادهـا 

ارة شــئون الــبلاد بتحــسین أحــوال بعــدما فــشلت فــي إجــلاء الاحــتلال ، كمــا فــشلوا فــي إد
    .اًّ واجتماعیاًّالشعوب اقتصادی

   .في القضاء على الفساد ، والضرب على ید المفسدین: المثال الثاني 

 بعــد قیـــام دولـــة إســـرائیل حـــرص بـــن جوریـــون علـــى تجنیـــب جـــیش الـــدفاع الإســـرائیلي 
 :ثلاثة أمور اعتبرها جوهریة 

  .أي نوع من أنواع الفساد  : ًأولا

  .عدم الانضباط  : ًثانیا

  .البعد الكامل عن التیارات السیاسیة  : ًثالثا

ـــــة ،  ـــــى مـــــصر وتمكـــــن إســـــرائیل مـــــن احـــــتلال ســـــیناء كامل ُّبعـــــد العـــــدوان الثلاثـــــي عل
 –واضـطرارها للانــسحاب منهــا بـسبب الــضغط الأمریكــي والروسـي وقــرار مجلــس الأمــن 

ً كمـا یـدعي الـبعض زورا وبهتانـا ولیس بسبب قدرتنا العـسكریة ، ولا المقاومـة الـشعبیة ً-  
نتیجـة محاكمـة عـسكریة ، حیـث اعتـرف أحـد المتهمـین " اهتز الجیش الإسـرائیلي بأسـره 

 مـن الجـیش الإسـرائیلي إلـى الـسوق كیسین من الـسكرأنه كان شریكا في عملیة تهریب 
، السوداء ، وبحسب قول المتهم فلقد عرف ضـابط كبیـر فـي الجـیش الإسـرائیلي بـالأمر 
 –وغض النظر رغم علمه بهذه المخالفة ، وتدرجت الأمـور حتـى علـم بهـا بـن جوریـون 
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 الــذي لــم یتــردد لحظــة واحــدة فــي إصــدار تعلیمــات فوریــة –رئــیس وزراء ووزیــر الــدفاع 
 وأعلـن ذلـك مـن علـى منبـر الكنیـست مـع بإعفاء الضابط الكبیر من الخدمـة العـسكریة

ریح هـذا الـضابط الكبیـر علـى الجـیش الإسـرائیلي إبداء أسفه الـشدید ، وقـد وقـع خبـر تـس
كالرعــد فقــد كـــان ذلــك الــضابط مـــن أكفــأ ضـــباط الجــیش الإســرائیلي وتنبـــأ لــه الكثیـــرون 
بمستقبل عسكري مشرف ، وعندما سئل بن جوریون لمـاذا أمـر بالاسـتغناء عـن خـدمات 

  :هذا الضابط قال 

  )١( " ًعلینا أن نحافظ على جیشنا نظیفا" 

  :في انتصار الفرد على البیئة ،والقیام بالواجبات لكسب الحقوق : الث المثال الث

عــیش ســاعات شــدیدة مــن ت ت كانــحــرب فلــسطین أثنــاء یــة فــي الجزائــریهودالفئــة الن إ
ص علــیهم حیــاتهم ِّ، تــنغ ، كانــت الــدوائر الحكومیــة تحكمهــم بقــوانین قاســیةالاضــطهاد 

ل بمختلــــف قَـــرْعَُ، وتجــــاراتهم ت التعلـــیمذون مـــن دور بَــــنُْكـــان أبنـــاؤهم ی . فـــي كـــل میــــدان
، وكــانوا فــي هــذه الحقبــة علــى وشــك أن تــصیبهم العوامــل التقلیلیــة، التــي قللــت  القــوانین

فتكونـت مدرسـة  .، غیـر أنـه سـرعان مـا قـام الیهـود بـرد الفعـل ینممن قیمتنا نحـن المـسل
هنـدس والطبیـب ، فـیهم الم س فیهـا أسـاتذة متطوعـونِّسریة في كل بیت مـن بیـوتهم، یـدر

روا معابــدهم أكثــر مــن ذي قبــل، فــي حــین أن َّوقــد عمــ .والمحــامي، یتطوعــون بــلا ثمــن
أعمــــالهم التجاریــــة قــــد استرســــلت فــــي نــــشاطها، أحــــسن وأقــــوى مــــن الماضــــي، بفــــضل 

یح للیهــود أن تِــوهكــذا أُ ).الجمیــع للفــرد والفــرد للجمیــع(تعاضــدهم فــي الــضراء علــى مبــدأ 
ن منتــصرین رغــم مــا كــانوا یعــانون مــن معوقــات خارجیــة یجتــازوا ســاعات الخطــر ســاعی

اً، فـإن أنفـسهم لـم تكــن ّولقـد كـان نجـاحهم منطقیــ .سـلطت علـى حیـاتهم فـي كــل جزئیاتهـا
 مــن قیمــة ُّطحُــَق داخلــي یمــسكهم عــن التقــدم، ویِّوعَــُمعلولــة مــن باطنهــا، ولــم یكــن مــن م

                                                
حرب " الذي أصدره سبعة من المراسلین العسكریین الیهود ، نقلا عن كتاب " التقصیر " عن كتاب  )1(

  . ١٩٨٧ مؤسسة أخبار الیوم ١١وجیه أبو ذكري ص " أكتوبر شهادة إسرائیلیة 
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رد علـى البیئـة، مهمـا كانــت وٕاننـا لنجـد فــي نجـاحهم المثـل لانتـصار الفــ .أنفـسهم بأنفـسهم
َّظـروف حیاتـه، وان ً لنــا فـي ذلـك درســا یعلمنـا كیــف یـتعلم الأطفـال بــلا مـدارس مفتوحــة؛ ٕ

وهكذا یؤدي القیـام بالواجبـات إلـى كـسب . وكیف تنشط حیاة قوم تحت الضغط والمراقبة
  )١(" .الحقوق

یـا ، بـل عملـوا ولم یكتـف الیهـود الـصهاینة بالاعتمـاد علـى الغـرب فـي العلـم والتكنولوج
علــى منافــسته بــشدة فــي هــذین المجــالین ولقــد اســتطاعت إســرائیل أن تــصبح فــي وقــت 
ًوجیز من أكبر دول العالم إنتاجا للتكنولوجیـا المتقدمـة ، ومـن أكبـر دول العـالم مـساهمة 
فــي مجــال العلــوم الحدیثــة ، ویعــد التعلــیم فیهــا مــن أرقــى مــستویات التعلــیم فــي العــالم ، 

  . اتها لتعد من أفضل جامعات الدنیا كما أن جامع

ًالصینیة تقریرا دولیا عن أفضل " جیاوتنج"أصدرت جامعة   جامعـة علـى مـستوى ٥٠٠ًّ
ًالعـــالم ،وفقـــا لمعـــاییر وشـــروط موضـــوعیة محـــددة منهـــا عـــدد الأســـاتذة الحاصـــلین علـــى 

فیعــة جـوائز عالمیــة ونتــائج الأبحــاث العلمیــة والأبحــاث المنــشورة فــي المجــلات العلمیــة ر
المـــستوى ،حجـــم الجامعـــات مـــن حیـــث عـــدد التخصـــصات بهـــا وأعـــداد الطـــلاب حـــسب 
النـسب المعیاریـة وخــرج هـذا التقریــر دون أن یتـضمن جامعــة عربیـة واحــدة بینمـا ضــمت 

 مــن ٣ مــن البرازیــل و٤ جامعــات مــن جنــوب أفریقیــا و٤ جامعــات إســرائیلیة و٧القائمــة 
جنتــین وشــیلى، واحتلــت الولایــات المتحــدة  مــن ســنغافورة وواحــدة لكــل مــن الأر٢الهنــد و

 ٣٤الأمریكیــة المركــز الأول یلیهــا الــدول الأوروبیــة الأخــرى فیمــا بلغــت القائمــة الكاملــة 
  .دولة 

هـذا التقریـر ) الأستاذ بكلیـة العلـوم جامعـة القـاهرة(ویعتبر الدكتور أحمد كامل حجازى 
الأخیــــر فـــإن نـــسبة إنفـــاق الــــدول ًللأمـــة العربیـــة فطبقــــا لتقریـــر التنمیـــة البـــشریة " لطمـــة"

                                                
 مطبعة دار ١٤٨ شاهین ص الصبورترجمة عبد " شروط النهضة ومشكلات الحضارة " مالك بن نبي  )1(

 .الجهاد 
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ًســنویا وفــى مــصر % ١العربیــة بالمقارنــة بالإنفــاق العــام علــى البحــث العلمــي أقــل مــن 
وٕاســرائیل % ٣٤وأمریكــا % ٣٦وأوروبــا إلــى % ٢٤فیمــا تــصل فــي الیابــان إلــى % ٠.٣

   مرة فهل هذا معقول؟٧٢ مرة وفى الیابان ضعفنا ١٨أي أنها ضعفنا % ٦

إســرائیل مــن الانفــصال عــن المخطــط الــصلیبي واللعــب لــصالحها َّوهــذا مــا مكــن دولــة 
ــي ، وان كانـــت تحــــرص أشـــد الحـــرص علــــى الربـــاط المقـــدس الــــذي یربطهـــا بــــالغرب  ٕهـ
خاصة أمریكا ، لكن كل ما هنالك أن تغیـرت العلاقـة بـدلا مـن تبعیـة كاملـة وتحمـل كـل 

  .المغارم ، إلى المشاركة الفاعلة واقتسام كل الغنائم 

جــب أن أمریكــا بــدأت تــتخلص مــن الاعتمــاد علــى إســرائیل وحلفائهــا كراعیــة لــذا لا نع
  .لمصالحها في الشرق بأن جاءت بنفسها لترعي مصالحها دون وساطة إسرائیل 

فــأوعزت لــصدام بغــزو الكویــت لتــتمكن مــن غــزو العــراق بمــال دول الخلــیج ، والجنــود 
 وتبــسط نفوذهــا علــى  لتحتــل أفغانــستان٢٠٠١ ســبتمبر ١١العــرب ، واســتغلت أحــداث 

  !  بحجة مكافحة الإرهاب – خاصة العالم العربي –شعوب العالم 

  

***  
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